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إهداء

• إلى أمــي التــي كانــت لي خيمــة بحنوهــا 

وحبهــا وعطائهــا الــذي لا ينضــب.

• إلى زوجتــي التــي رافقتنــي الــدرب بصــر 

وعنــاد لا يباريــان.

• إلى كل شهداء الحق والحقيقة.
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مقدمة

كرامــة الإنســان هــي موضــوع اهتمامــي في هــذه التأمــات، وأظنــه 
موضوعًــا في غايــة الأهميــة ومنتهــى الخطــورة كونــه الأســاس الــذي عليــه 
تبنــى العلاقــات مــا بــن الإنســان وأخيــه، وكونــه الأســاس الــذي عليــه يقــوم 
ــة  ــذا الأســاس بالهشاش ــب ه ــا أصي ــي لأي شــعب كان، وإذا م ــاء الاجتماع البن
والضعــف فــإن المجتمــع برمتــه مهــدد بالوبــال والانهيــار عــى رؤوس الجميــع، 
ــا تكتســب كرامــة الإنســان أهميتهــا وضرورة احترامهــا للمجتمعــات  ومــن هن

ــة. ــانية كاف الإنس

وهــي أيضًــا المــادة الحافظــة التــي تحمــي إنســانية الإنســان، أيًــا كان هــذا 
ــة وتفتقــر للعمــق  الإنســان؛ إذ بدونهــا تكــون العلاقــات الإنســانية هشــة واهي
الإنســاني وللوشــيجة المتينــة المديــدة التــي تصــل بنــا إلى أبينــا آدم عليــه الســام، 
والتــي تربــط بــن جميــع بنــي البــر، وتبقيهــم في دائــرة إنســانيتهم إذا حافظــوا 
ــه متــى دبــت بينهــم الخلافــات والمنازعــات فــإن )كرامــة  عليهــا وحموهــا؛ إذ أن
ــة التحلــل  الإنســان( إذا مــا التزمــوا بهــا، فإنهــا تحفظهــم مــن الســقوط في هاوي
والتفــكك والخــراب وتصــون إنســانيتهم مــن التفسّــد والتعفــن، وتعصمهم عند 
الأخــذ عــى يــد المجــرم أو معاقبــة الجــاني أو مغالبــة العــدو مــن الانحطــاط إلى 
مــا دون كرامتهــم بالإهانــة والإذلال، وتجعلهــم يعاملونهــم بالقانــون والقانــون 

العــادل فقــط.
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وهــي أشــد عصمــة لهــم متــى اختلفــوا في الــرأي أو الموقــف فــا يصــل 
ــش،  ــمع ويناق ــل يس ــه ب ــره أو إهانت ــر أو تحق ــفيه الآخ ــاف إلى تس ــم الاخت به
يحــاور ويجــادل، ثــم يقبــل أو لا يقبــل، وإن ســمع مــا يضيــق بــه الصــدر أو 
يرفضــه العقــل يقابلــه بالحلــم والصــر وســعة الصــدر، بــا غمــز أو لمــز أو 

ازدراء، انتصــارًا للنفــس.

ــا  ــن حولن ــراه م ــا ن ــو م ــوع ه ــذا الموض ــول ه ــة ح ــاني للكتاب ــا دع إن م
في كل شــارع، وكل حــارة في بلداننــا العربيــة مــن اســتخفاف مهــن بحيــاة 
ــة  ــنا بكرام ــو كان إحساس ــباب؛ إذ ل ــه الأس ــم لأتف ــاق لأرواحه ــان وإزه الإنس
الإنســان عميقًــا ويســكننا في كل جــزء مــن أرواحنــا ومشــاعرنا ولحمنــا وعظمنــا 
ونتنفســه في صباحنــا وفي مســائنا لارتعشــت الأيــادي قبــل الضغــط عــى الزنــاد 
وانعقــدت الألســنة وانكفــأت قبــل التجريــح وكيــل الإهانــات التــي لطالمــا 
ــات  ــا مناخ ــادت بينن ــاحنات، ولس ــات والمش ــن الخصوم ــر م ــببًا لكث ــت س كان
الاحــرام والتضامــن والتكافــل والتــي هــي مــن روافــد المجتمــع الآمــن والقــادر 
عــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات التــي تطــال الأرض والمســكن والهويــة 

ــاء. والانت

ثــم للأســف إن هــذا الموضــوع الجلــل )كرامــة الإنســان( لم يلــقَ الاهتــام 
ــن  ــتحقه م ــا يس ــوه م ــا ولم يعط ــا ومثقفين ــل مفكرين ــن قب ــوب م ــكافي والمطل ال
تأمــل وتفكــر وتدبــر رغــم تبوئــه مكانًــا مهــاً وبــارزًا في آيــات الكتــاب الكريــم 
ــارة  ــذه العب ــاوز ه ــالي ألا تتج ــب بالت ــا عج ــة، ف ــول الله صلى الله عليه وسلم العملي ــنة رس وس
حناجــر باقــي النــاس إلى أعــاق وعيهــم حتــى تســتغرقه كلــه أو عــى مشــاعرهم 

ووجدانهــم حتــى تتخللهــا كلهــا.
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لــذا لم تفــرغ لــه المســاحات اللائقــة بــه والجديــر باســتحقاقها في أدبياتنــا 
العربيــة والإســامية إلا لمامًــا أو عرضًــا علــاً بــأن مــن مقاصــد القــرآن الكريــم 
تقريــر كرامــة الإنســان ورعايــة حقوقــه الماديــة والمعنويــة؛ إذ إن حفــظ كرامــة 
الإنســان تــأتي في المرتبــة الثانيــة في قائمــة الــرورات الخمــس بعــد حفــظ 
الديــن لمــا تكتســبه مــن أهميــة وخطــورة مــن وجهــة نظــر الإســام، بــل حتــى 
إن الديــن والشريعــة أتيــا لحمايــة وتأمــن كرامــة الإنســان وســعادته وتطــوره، 
والنفــس _كــا هــو معلــوم_ تُفــظ ماديًــا بحمايتهــا مــن التلــف والهــاك وتُفــظ 
معنويًــا بحمايــة كرامتهــا ورعايــة حقوقهــا؛ فقــد تســلب حيــاة القاتــل قصاصًــا 
وقــد تســلب بالحبــس جــزاءً، لكــن كرامتــه لا تســلب منــه البتــة ولا بــأي حــال 

مــن الأحــوال.

ــت  ــا كان ــئلة لرب ــى أس ــت ع ــد أجب ــي ق ــب أنن ــات أحس ــذه التأم في ه
ــوا التوقــف عندهــا والنظــر  ــاس دون أن يطيل ــر مــن الن ــج بهــا صــدور كث تختل
ــى  ــره يحظ ــان دون غ ــاذا الإنس ــة؟ ولم ــي الكرام ــا ه ــل: م ــن قبي ــئلة م ــا، أس فيه
ــت  ــان تح ــن الإنس ــة م ــلب الكرام ــل تُس ــا؟ وه ــو مصدره ــا ه ــة؟ وم بالكرام
ظــروف معينــة؟ ومــن الــذي يتمتــع بهــا؟ وهــل هــي حكــر عــى أحــد أو عــى 

ــن؟ ــس أو دي ــرق أو جن ــة أو ع طبق

ومــا ســتجدونه في هــذه التأمــات هــو خالــص اجتهــادي، وقــد أكــون 
مصيبًــا، فيكــون التوفيــق مــن الله ، وقــد أخطــئ في كلــه أو بعضــه فهــو يقينًــا 
مــن نفــي، لكــن رقــي الإنســان العــربي في ســلوكه وفكــره ووجدانــه كان 

ــي. ــدي وتطلع مقص
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ــي  ــه داخ ــب في ــذي تقل ــي ال ــوع كان وجع ــذا الموض ــم أن ه ولا أخفيك
واعتلــج بــه صــدري ولا يهــدأ اضطرابــه إلا بعــد أن ســكبت عــى هــذه الأوراق 

مــا اســتقرت عليــه تأمــاتي وخلاصــاتي. 

في هــذه التأمــات ســوف أدعــي أن للكرامــة الإنســانية تعبيريــن، أحدهما 
ــي  ــة بوع ــا ذو علاق ــس، وثانيه ــاق النف ــدان وأع ــاعر وبالوج ــة بالمش ذو علاق
الإنســان ونضجــه الفكــري، وينقســم إلى قســمين: الأول: الوعــي بالكرامــة 
)وعــي الإنســان بكرامتــه(، والثــاني: الوعــي للكرامة )وعــي الإنســان لكرامته(، 
ــود مــع  ــاب الكرامــة( وهــو مول ــر الأول للكرامــة ســميته في تأمــاتي )لب التعب
الإنســان، ويشــرك فيــه جميــع البــر والــذي عــر عنــه الخليفــة عمــر  بقولــه: 

»متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا« )1(.

وكــا عــر عنــه جــان جــاك روســو )2( بقولــه: »ولــد الإنســان حــرًا، وهــو 
في كل مــكان مكبــل بالأغــال«.

أمــا التعبــر الثــاني للكرامــة، والــذي ســميته وعــي الكرامــة عــى شــقيه، 
فهــو مكتســب مــن الإنســان، ويتحصلــه بكــده واجتهــاده وطــول تأملــه.

ــان  ــات تص ــان في مجتمع ــة الإنس ــن كرام ــي ع ــرف أن حديث ــي لأع وإنن
فيهــا كرامتهــم، ويتوارثونهــا جيــاً عــن جيــل سيحســبون أننــي أتبالــه أو 
أهــذي أو أتســاذج؛ إذ إن حالهــم معــي ســيكون كمــن يــرح لهــم أن الإنســان 

)1( عبد الستار الشايخ، الخلفاء الراشدون، ص: 158.
)2( جان جاك روسو، فيلسوف سويسري، فرنسي، كاتب في عصر التنوير، وكان له أثر كبير 

على الأحداث السياسية في أوروبا. 
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ــون  ــم يعيش ــش! فلأنه ــي يعي ــأكل ك ــه أن ي ــوت أو إن علي ــاء يم ــاول الم ــا تن ب
الكرامــة الإنســانية في تفاعلاتهــم اليوميــة، وخلجاتهــم النفســية فهــي عندهم من 
البديهيــات والمســلمات، والمعروفــة لهــم مــن الميــاد حتــى المــات، فــا عجــب إذًا 

ــم. ــتغربوه ولا ألومه ــا ويس ــم عنه ــي معه ــتهجنوا حديث أن يس

أمــا المنهــج الــذي اتبعتــه في تأملاتي للوصــول إلى الخلاصــات والإجابات 
عــى التســاؤلات الســابقة فــكان منهــج الملاحظــة والاســتنتاج؛ إذ إن الســجن 
ــاعة  ــوال 24 س ــق ط ــز ضي ــن في حي ــع أسرى آخري ــش م ــة لأعي ــر لي الفرص وف
في اليــوم لعــرات الســنين، وكانــت أعــار هــؤلاء الأسرى تــراوح مــا بــن 18 
عامًــا و74 عامًــا، ومــن شــتى مناطــق فلســطين بــا يحملونــه معهــم مــن تــراث 
وتقاليــد وعــادات مختلفــة، فكنــت ألاحظهــم ملاحظــة علميــة دقيقــة في حزنهــم 
وفرحهــم، في غضبهــم وحلمهــم، في طيشــهم ورشــدهم وأراقبهــم عــن كثــب 
وبشــكل واعٍ ودقيــق وردّات فعلهــم وســلوكهم عــى مــا يواجهونــه مــن تحديات 
وإشــكالات حتــى باتــت نفوســهم أو نفــوس الكثــر منهــم مكشــوفة لي، وبــت 

إلى حــد كبــر أتوقــع ســلوكهم وأتكهنــه.

ــي  ــوادث الت ــع والح ــن الوقائ ــر م ــا أوردت الكث ــتغربوا إذا م ــذا لا تس ل
كانــت تحــدث معــي أو أمامــي في الســجن كتأييــد لمــا ذهبــت إليــه في هــذه 
الدراســة، ومــن ثــم اعتمــدت أســلوب الاســتنباط، ولا ســيما اســتنباط المعــاني 

والــدلالات مــن آيــات الكتــاب الكريــم، وأحاديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم.

وما توفيقي إلا بالله

الأسير/ محمد سعيد حسن إغبارية
سجن ريمون
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تعريف الكرامة

أولً: معنى الكرامة في اللغة

ء  فٌ في الــيَّ الــكاف والــراء والميــم أصــلٌ صحيــح لــه بابــان: أحدهمــا شََ
في نفسِــه أو شرفٌ في خُلُــق مــن الأخــاق. يقــال رجــلٌ كريــم، وفــرسٌ كريــم، 
ــا  ــذَ عِلْقً َ ــأولادٍ كــرام. واســتَكْرَم: اتَّ ــى ب ــرَمَ الرّجــلُ، إذا أتَ ــم. وأك ــات كري ونب
كريــاً. وكَــرُم السّــحابُ: أتَــى بالغَيــث. وأرضٌ مَكرُمَــةٌ للنَّبــات، إذا كانت جيِّدة 
فــح عــن ذنــبِ الُمذنــب. قــال عبــدُ الله  النبــات. والكَــرَم في الخلُْــق يقــال هــو الصَّ
فــوح عــن  فــوح. والله تعــالى هــو الكريــم الصَّ بــنُ مســلِم بــن قُتيبــة: الكريــم: الصَّ

ذنــوب عبــادِه المؤمنــن، والأصــل الآخــر الكَــرْم، وهــي القِــادة)1(.

ــوادُ  ــرِْ الجَ ــرُ الَْ ــوَ الْكَثِ ــائه، وَهُ ــاتِ الله وأَس ــنْ صِفَ ــم: مِ ــرم: الكَري ك
ــذِي لَ يَنفَْــدُ عَطــاؤه، وَهُــوَ الْكَرِيــمُ الُْطْلَــقُ، والكَرِيــم: الَْامِــعُ لأنَــواع  الُمعطِــي الَّ
ــلِ. والكَريــم. اسْــمٌ جَامِــعٌ لِــكُلِّ مَــا يُْمَــد، فَــاللهُ عَــزَّ  ــرِْ والــرَف وَالْفَضَائِ الَْ
وَجَــلَّ كَرِيــمٌ حَيِــدُ الفِعــال وَرَبُّ الْعَــرْشِ الْكَرِيــمِ الْعَظِيــمِ... قَــالَ ابْــنُ الأعَرابي: 
جُــلُ  كَــرَمُ الفــرَس أَنْ يَــرِقَّ جِلْــدُهُ ويَلِــن شَــعْرُهُ وتَطيِــب رَائِحَتُــهُ. وَقَــدْ كَــرُمَ الرَّ
، كَرَمًــا وكَرَامَــة، فَهُوَ كَرِيــم وكَرِيمَةٌ وكِرْمَــةٌ ومَكْــرَم ومَكْرَمَة)2(. ــمِّ هُ، باِلضَّ وَغَــرُْ

)1( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، ج5، ص171 - 172.
)2( لسان العرب، ابن منظور، ج12، ص510.
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ثانيًا: حقيقة الكرامة في القرآن الكريم

بعــد أن أوردت معنــى الجــذر الثلاثــي للكرامــة في أمهــات الكتــب 
ومعاجمهــا الأساســية، أردت أن أورد معــاني الاشــتقاقات لهــا في القــرآن الكريــم، 
ووجــدت الســمين الحلبــي)1( أوردهــا في كتابــه عمــدة الحفــاظ في تفســر أشرف 

ــرز مــا ورد في عمــدة الحفــاظ:  الألفــاظ، وهــذا أب

قــال تعــالى: ثن  ک  ک        ک  گثم  ]الإسراء: 70[، عــن ابــن عبــاس: 
ــا يوســف  ــون غذاؤهــم بهــا، وحكــي أن أب ــون بأيديهــم ويتناول جعلناهــم يأكل
ــن  ــا أمــر المؤمن ــال: ي ــا فأحــر ملاعــق، فق الحنفــي  أكل مــع الرشــيد يومً
بلغنــا أن جــدك عبــد الله قــال في تفســره: جعلنــا لهــم أيديًــا يأكلــون بهــا، فــرك 
ــا،  ــم منحنيً ــة وغيره ــي القام ــم منتصب ــل: جعلناه ــده، وقي ــذ بي ــق وأخ الملاع

ــات. ــزًا خــاف ســائر الحيوان ــا وتميي ــا لهــم نطقً وجعلن

ــم  ــذل المــال، وقيــل: حســن الخلــق، ث وأصــل الكــرم ســاحة النفــس بب
الكــرم إذا وصــف بــه البــاري  فهــو اســمٌ لإحســانه وإنعامــه المتظاهــرة، وإذا 
وصــف بــه البــر فهــو اســمٌ للأخــاق الحميــدة والأفعــال الجميلــة الظاهــرة؛ 
فــا يقــال: كريــمٌ إلا إذا اشــتهر بذلــك وظهــر منــه ظهــور متعــارف، قــال بعــض 
أهــل العلــم: الكــرم كالحريــة، إلا أن الحريــة تقــال في المحاســن القليلــة والكثيرة، 
والكــرم لا يقــال إلا في الكثــرة، كــا فعــل عثــان  في تجهيــز جيــش العــرة، 

وكمــن يتحمــل حمالــة يحقــن بهــا دم قــومٍ.

 ]13 ]الحجــرات:  ژثم  ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ثنڇ     قولــه: 

سنة  توفي  الدائم،  عبد  بن  يوسف  بن  أحمد  الدين،  شهاب  العباس،  أبو  الحلبي:  السمين   )1(
756هـ.
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إنــا كان كذلــك لأن الكــرم مــن الأفعــال الحميــدة، وأكثرهــا مــا قصــد بــه أشرف 
الوجــوه، وأشرف الوجــوه مــا قصــد بــه وجــه البــاري تعــالى، ولا يفعــل ذلــك إلا 
الأتقيــاء، فمــن ثــم كان أكــرم النــاس عنــد ربهــم أتقاهــم لــه، وكل شرفٍ في بابــه 
يوصــف بالكــرم، وعليــه قولــه: ثنٱ     ٻ  ٻثم ]الواقعــة: 77[، وقيــل: معنــاه 

جــم الفوائــد وكل ذلــك مــراد.

ٹ   ٹ   ثن     ]7 ]الشــعراء:  ثم  ژ  ڈ    ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ثن     قولــه:   
كرامًــا. جعلهــم  أي   ]26 ]الأنبيــاء:  ڤثم 

قولــه: ثن ڍ   ڌ  ثم  ]الانفطــار: 11[ وصفهــم بذلــك لشرفهــم في أبنــاء 
جنســهم، ونخلــةٌ كريمــةٌ أي طيبــة الحمــل أو كثيرتــه، وشــاةٌ غزيــرة اللبــن.

منزهــن  أي   ]72 ]الفرقــان:  ڳثم  گ   گ       گ   گ   ثن    قولــه: 
أنفســهم عــن ســاعه وعــن قولــه. وقيــل: معرضــن عنــه قــد أكرمــوا أنفســهم 

ــه: ثن ۆ  ۆ   ــن كقول ــن قائل ــر مؤاخذي ــل: غ ــه، وقي ــول في ــدم الدخ بع
.]63 ]الفرقــان:  ۇٴثم  ۈ   ۈ  

مــن  خلــص  أن  كرمــه   ]74 ]الأنفــال:  ئەثم  ئە   ئا    ثنئا   قولــه: 
ــن  ــب والأرزاق، وم ــة بالمكاس ــبه المقترن ــن الش ــه، وم ــا في تحصيل ــات الدني متعب
الأســقام العارضــة مــن تناولــه عنــد الإفــراط فيــه ومــن الحــرص عليــه والشــح به 
عــى مســتحقيه. وقيــل: أكــرم عــا في الدنيــا مــن الانقطــاع والتنغيــص والفســاد.

وكــرم  مختــومٌ،  قيــل:   ]27 ]النمــل:  ۀثم  ڻ           ڻ     ڻ   ڻ       ثن   قولــه: 
الكتــاب ختمــه، وقيــل: كرمــه كونــه مــن عنــد كريــمٍ. وقيــل: لبداءتــه فيــه بســم 

الله الرحمــن الرحيــم.
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ثالثًا: خلاصة معنى الكرامة

ــعور  ــو ش ــه، وه ــرء ذات ــرام الم ــي اح ــر)1(: ه ــد عم ــور أحم ــول الدكت يق
ــدْره. ــص قَ ــا انتق ــألّ إذا م ــر ويت ــه يتأثّ ــخصيّة يجعل ــة الش ــرّف والقيم بال

ر أنّ الإنســان ينبغــي أن يعامــل على  وكرامــة الإنســان: مبــدأ أخلاقــيّ يُقــرِّ
أنّــه غايــة في ذاتــه لا وســيلة، وكرامتــه مــن حيــث هو إنســان فــوق كلِّ اعتبــار)2(.

وقــال الباحــث والمفكــر المــري الدكتــور راغــب السرجــاني)3(: كرامــة 
الإنســان هــي سر وجــوده في هــذا الكــون، كــا هــي سر حياتــه وإنتاجــه وإبداعــه 
وأســاس كرامــة الإنســان هــي حمايــة حقوقــه وممتلكاتــه وعــدم المســاس بهــا أو 

الانتقــاص منهــا؛ لأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن طبعــه وخَلقــه وخُلقــه.

مما تقدم أستطيع أن أخلص إلى التعريف الإجمالي لكرامة الإنسان:

ــة  ــات البراني ــن الصف ــه م ــد علي ــا يُم ــان مم ــل الإنس ــا حُِّ ــوع م ــي مجم ه
ــات،  ــن المخلوق ــر م ــن كث ــل م ــه أفض ــا جعل ــه، م ــة ل ــة الملازم ــاني الجواني والمع
ــة  ــه البراني ــا صفات ــية في ــه ونفس ــة وعقلي ــون روحي ــة تك ــاني الجواني ــث المع بحي
ــولادة  ــذ ال ــرورة من ــه بال ــد مع ــن، ويول ــه المب ــه ونطق ــه وهيبت ــون صورت تك

ــذات. ــر ال ــس وتقدي ــزاز بالنف ــي بالاعت ــعور المتنام الش

)1( أحمد عمر: أحمد مختار عبد الحميد عمر، أستاذ سابق للغة العربية بكلية دار العلوم - جامعة 
القاهرة، توفي عام 1424هـ.

)2( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد عمر، ج3، ص1923.
1998م،  1964م بمصر، وحصل على شهادة الدكتوراه عام  )3( راغب السرجاني: ولد عام 

يعمل أستاذًا في كلية الطب في القاهرة.
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منشأ كرامة الإنسان

لقــد أراد الله  أن يجعــل لــه في الأرض خليفــة: ثن ٱ  ٻ  ٻ  
.]30 ]البقــرة:  ثم  پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

وقــد وقعــت إرادة الله  عــى آدم ليكــون هــو خليفتــه في الأرض ومــا 
عليهــا ثنٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤثم ]الأعــراف: 69[.

ــاء  ــوض بأعب ــة الله في الأرض النه ــان خليف ــذا الإنس ــتطيع ه ــي يس ولك
ــدرة؛  ــه ولا ق ــه في ــة ل ــاوٍ لا حيل ــاء خ ــراغ وفض ــه في ف ــة لم يترك ــف الخلاف وتكالي
ع لــه مــا في الســموات ومــا في الأرض مــن مقــدرات وخــرات وطاقــات  بــل طــوَّ
يســتعين بهــا في مهمــة الاســتخلاف في الأرض، وهــذه الخــرات المختزنــة في 
الأرض والســموات ميــرة الاكتشــاف والاســتخراج، ومــن ثــم توظيفها بجهده 

وعقلــه لأجــل النهــوض بمســؤولياته وتلبيــة حاجاتــه ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
.]20 ]لقــان:  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺثم 

وعمليــة اكتشــاف طاقــات الأرض وخيراتهــا تحتــاج إلى مكتشــف أو 
دوافــع للاكتشــاف تحركــه وتدفعــه دفعًــا نحــو البحــث والتقــي والتعلــم 

للوصــول للحقائــق والقوانــن التــي تشــبع فضولــه وجوعــه.

إن المكتشــف هــو الإنســان خليفــة الله  في الأرض، وبشــكل أدق عقله 
وقوتــه المفكــرة فيــه؛ إذ يشــكل عقلــه الــذي بــه يجمــع وينظــم، يحلــل ويركــب، 
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ــا بــا فطــر عليــه شــغفه لاكتشــاف  يخطــط ويجــرب، يســتدل ويســتنتج، مدفوعً
ــة  ــة موحش ــط عتم ــاءة في وس ــل إض ــل قندي ــاره كحام ــوض غ ــول وخ المجه

يبحــث وينقــب عــن عزيــز مفقــود.

ذلــك كلــه في ســبيل إعــار الأرض وحمايتهــا مــن الخــراب والدمــار الــذي 
يســببه جشــع بعــض الأقويــاء الذيــن لا يعرفــون الشــبع، وأيضًــا في ســبيل بنــاء 
كل مــا يحتــاج إليــه الإنســان لتأمــن الحيــاة الكريمــة العفيفــة والعامــرة بالأمــن 
ــة،  ــرى بحري ــق الك ــول للحقائ ــه الوص ــنى ل ــى يتس ــعادة حت ــة والس والطمأنين
وأجلهــا وأشرفهــا معرفــة الله  ووحدانيتــه؛ لأنــه متــى مــا توفــرت للإنســان 
حاجاتــه الماديــة المريحــة ســيجد الوقــت الــكافي للبحــث والتعلــم والتأمــل 
للوصــول إلى الحقائــق والعلــوم التــي تعينــه عــى الخلافــة في الأرض ومواصلــة 
العــارة البانيــة قــال تعــالى ثنئى  ی  ی  ی        ی  ئجثم ]هــود: 61[، 
ــة في الأرض  ــؤوليات الخلاف ــوض بمس ــرآن أن النه ــن الق ــا م ــا أيضً ــن لن ويتب
ــا  ــعادة الدني ــن س ــار لتأم ــاطات الإع ــال ونش ــام بأع ــتقامة والقي ــة واس بأمان
والآخــرة للإنســان الفــرد والبشريــة قاطبــة، يعــد تماهيًــا مــع إرادة الله  وعبــادة 
مــن أجــل العبــادات ثن ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃثم ]الذاريــات: 56[.

فــأي شيء يصــدر عنــك أيهــا الإنســان بقصــد النهــوض بمســؤولية 
ــا  ــعادة في الدني ــال والس ــو الك ــا نح ــا قدمً ــي به ــارة الأرض والم ــة وع الخلاف
ــاح أو  ــن إص ــل م ــرة أو رأي أو عم ــا فك ــادة لله ، فأي ــة وعب ــرة طاع والآخ
ــة  ــاري الخلاف ــن إط ــع في ضم ــاج يق ــداع أو إنت ــر أو إب ــاء أو تطوي ــح أو بن تصلي
والعــارة هــو مــن العبــادات والطاعــات لله  بالمقابــل فــإن التخريــب والتدمــر 
إذا  هــو  الجماعــات  أو  الأفــراد  أو  بالأمــاك  الأرض والأضرار  والفســاد في 
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.]56 ]الأعــراف:  ۇثم  ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ثن    لله  عصيــان 

فــا يحســبنَّ أحــد أن الخلافــة في الأرض منحــرة ومختــرة عــى مــن 
يشــغل منصــب رئيــس الدولــة أو الخلافــة أو الإمــام، وبــا ريــب إن كل فــرد في 
المجتمــع منــوط بــدور الخليفــة؛ لأن الفــرد هــو المخاطــب والمكلــف بالنهــوض 
بهــذا الــدور، وكل تبعًــا لطاقتــه، فالخليفــة الــذي يقــوم بمنصــب رئاســة الدولــة 
تتســع مســؤولياته وواجباتــه لتشــمل ليــس ســائر مواطــن الدولــة وكل مــا يقع في 

نطــاق دولتــه وليــس نفســه فقــط.

ولذلــك وحتى يســتطيع الإنســان أن يفي بمســؤوليات الخلافــة والإعمار 
في الأرض فقــد كرمــه الله وزوده ربنــا  كــا قلنــا بآلــة العلــم والفهــم والإدراك 
)العقــل والحــواس(، ويتجــى هــذا التكريــم لآدم عليــه الســام مــن الآيــة 

ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ثن  الكريمــة 
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇڇ    چ     چ   چ   چ  
ڈ  ژ  ژ  ڑثم ]البقــرة: 31 - 32[، الله  علــم آدم  الأســاء كلهــا 
بــا أودع فيــه مــن آلــة للعلــم والتعلــم، وليلاحــظ أيضًــا كلمــة )كلهــا( في قولــه 
ــدرات  ــن الق ــب م ــان وه ــالى: ثن ڦ  ڦ  ڄ  ڄثم، أي أن الإنس تع

العقليــة والذهنيــة مــا يســتطيع بهــا أن يســتقصي كل شيء علــاً.

ــا  ــا أيضًــا نوعــان مــن الإشــارة بــأن الإنســان ســيكون تواقً ونلاحــظ هن
ــه يتحــرق  ــى إن ــة كل شيء يلاحظــه ويحســه، وحت ــاً ومعرف ــا للإحاطــة عل دومً
شــوقًا لمعرفــة كل مــا وراء الحــس والطبيعــة )الميتافيزيقــا(، أو الــذي لا يــزال في 

ــا ورائهــا. ــال أو م عــالم الإعــام أو الخي
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وأفضــل مــن عــر عن هــذه النزعة التــي لدي الإنســان الكاتــب البريطاني 
الشــهير جــورج برناردشــو: »أنتــم تــرون الأشــياء وتســألون لمــاذا؟ أما أنــا فأحلم 

بالأشــياء التــي لم تكــن أصلً وأســأل لمــاذا لا؟«.)1(

ــن  ــراه الع ــا لا ت ــه إلى م ــه وتطلع ــان بفضول ــل الإنس ــرو إن وص ــا غ ف
المجــردة كالــذرة ومــا دونهــا، والكواكــب والأجــرام الســاوية البعيــدة عــن مدى 

اليــد وبــر العــن.

أي إن الله  قــد اســتخلف آدم  في الأرض دون أن ينقصــه شــيئًا 
ــة والإعــار عــى أكمــل وجــه إذا مــا  ــة الكــرى في الخلاف ــام بالأمان لأجــل القي

ــلح بالتواضــع والاســتقامة. تس

ــه  ــل وبملكات ــة في الأرض، وبالعق ــاص الله  آدم  بالخلاف فاختص
النفســية والقلبيــة مــن عزيمــة وإرادة حــرة وبالتــالي بإعمارهــا لهــو تكريــم عظيــم 
  ــن لآدم ــم الله  لم يك ــان؛ لأن تكري ــول للإنس ــان وأق ــن الله  للإنس م

ــه تعــالى: ثن  ک  ک        ک  گ   ــه مــن بعــده لقول ــا لآدم  ولبني وحــده وإن
ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   

.]70 ]الإسراء:  ںثم  ں  
وســيبقى هــذا التكريــم مــن الله  لجنــس الإنســان مــا بقيــت الشــمس 
ــر هــذه الحقيقــة،  ــة الكريمــة واضحــة أشــد الوضــوح بتقري والقمــر؛ إذ إن الآي
المتوالــدون  هــم  آدم  وبنــو  گثم  ک   ک   ک   ثن   يقــول:  الآيــة  فمطلــع 
والمتكاثــرون مــن بعــده إلى يــوم الديــن، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »كلكــم مــن آدم وآدم مــن 

تــراب« ]رواه أحمــد[.

)1( ايهود أولمرت، يظهر المتكلم، ص 575.
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إن مــا ذكــر أعــاه مــن اختصاصــات مكرمــة لآدم ، والتــي ميزته عن 
باقــي المخلوقــات بــا تنــازع مــا هــي إلا تبــع للتكريــم الأكــر والأعظــم والأجل 
للإنســان، وهــو تفــرده وتميــزه بالنفخــة العلويــة المباركــة التــي أودعهــا الله  في 

الجســد المــادي، المخلــوق مــن الطــن ثن ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھثم ]ص:71 - 72[.

بهــذه النفخــة ارتفــع هــذا الجســد مــن مســتوى وضيــع إلى مــكان عــيّ، 
ــا إلى الرقــي والعلــو؛  وبهــا صــار الإنســان إنســانًا، روحًــا وجســدًا، يتطلــع دومً
إذ إن النفخــة التــي فيــه وهــي الفــرع تشــده وتدفعــه دفعًــا إلى الاتصــال بالأصــل، 
وإلى ذلــك الســمو وإلى ذلــك الكــال، وكلــا ســا بروحــه وترفــع بأخلاقــه وعــا 

بأفعالــه كان بربــه أعــرف وإليــه أقــرب وبإنســانيته أكمــل.

  فبفضــل مؤهلاتــه هــذه التــي قــد ترفعــه مكانًــا عليًــا، أمــر الله
ــم،  ــجود تكري ــة لآدم  س ــجدت الملائك ــجود لآدم ، فس ــه بالس ملائكت
وهــو أيضًــا نــوع مــن الاعــراف بعلــو منزلتــه  وعلمــه حيــث تســكن فيــه 

. نفخــة مــن روح الله

بهــذه النفخــة الجليلــة تميــزت طريــق الإنســان عــن ســائر الكائنــات الحيــة 
ســالكًا بهــا طريقًــا يتعلــم فيهــا ويغــر ويبنــي فيهــا ويطــور، صعــودًا ورقيًــا نحــو 
بلــوغ الكــال الإنســاني في هــذه الحيــاة إن هــو أراد، فيــا الكائنــات الحيــة الأخرى 

تــراوح مســتواها الحيــواني لا تتعــداه)1(.

)1( سيد قطب في ظلال القرآن ص 2140.
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صحيــح إن الإنســان يتفــق مــع الحيــوان في خصائــص العنــر الطينــي 
فالطرفــان خلقــا مــن عنــاصر الأرض، لــذا فيها يشــركان في الحاجات الإنســانية 

لتأمــن بقائهــا عــى هــذه الأرض مــن طعــام وشراب ومســكن وجنــس.

غــر أن الإنســان بفضــل تميــزه بالنفخــة العلويــة يختــص بمطالــب 
وحاجــات أساســية أخــرى غــر موجــودة لــدى الحيــوان: وهــي روحيــة وعقليــة 
ــذه  ــه ه ــي تلقي ــك ينبغ ــى كذل ــي يبق ــزًا، ولك ــانًا متمي ــه إنس ــا يجعل ــية، م ونفس
المطالــب أو الحاجــات وتأمينهــا لــه حتــى يتســنى لــه اجتيــاز طريقــه واســتمرار 

ــه. ــات اختيارات ــل تبع ــالي أن يتحم ــوره وبالت تط

ــة  ــل، لدرج ــة: العق ــة العلوي ــذه النفخ ــار ه ــات وآث ــم تجلي ــن أه وإن م
ــن  ــر م ــن الكث م ع ــرِّ ــانًا، وكُ ــار إنس ــان ص ــرى أن الإنس ــن ي ــض المفسري أن بع

ــف)1(. ــاط التكلي ــو من ــه ه ــل لأن ــات بالعق المخلوق

مــن هنــا يتضاعــف وجــوب حمايــة العقــل مــن الاعتــداء والســعي 
المتواصــل عــى رعايتــه وتنميتــه لاســيما عنــد الناشــئة حتــى تحمــي إنســانية 
الإنســان التــي أرادهــا الله  لــه فبالعقــل يفكــر الإنســان ويختــار، ومــن خــال 
حقــه الــذي منحــه لــه خالقــه  بــأن يتمتــع بحريــة التفكــر والإرادة والــرأي 
والاختيــار والتعبــر عنهــا بحرية _لا يجــوز مصادرتهــا_ لأن في مصادرتهــا اعتداء 
ــو  ــالي ه ــه، وبالت ــائر خلق ــن س ــزه ع ــه الله  ومي ــا خص ــي به ــانيته الت ــى إنس ع
اعتــداء عــى إرادة الله ؛ لأن الله  أراده أن يكــون حــرًا، حــرًا في إرادتــه، 
حــرًا في اختياراتــه، حــرًا في تفكــره، وحــرًا في رأيــه، وإن أمــره بــأن يتبــع منهجــه 
وشريعتــه ونظامــه في إدارة الحيــاة وتنظيمهــا لكــي ينــال ســعادة الدنيــا والآخــرة، 

ــار. ــاره مــع تحمــل مســؤولية هــذا الاختي بيــد أن الله  أبقــاه حــرًا في اختي

)1( سيد قطب، في ظلال القرآن، ص 2141.
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أليــس هــذا بأعظــم تكريم للإنســان وأشرفــه بأن تركــه حــرًا في اختياراته؛ 
بــل هــو مــن أعظــم وأجــل تكريــم أن يتــاح لــه وحــده دون غــره مــن المخلوقــات 

حريــة الاختيــار، ومســؤوليته وحــده بتحمــل تبعــة اختيــاره ثن ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  
ۉثم ]فاطــر: 18[، ثن ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  

تم  تى  تي  ثجثم  ]النجــم: 39 - 41[.

والإنســان يحلــل ويميــز بعقلــه الحــر ويــوازن، ثــم يقــرر ويختــار الأفضــل 
لــه والأنســب بمحــض إرادتــه وحصيلــة قناعاتــه دون فــرض أو إكــراه مــن أحــد 
حتــى لا يختبــئ وراء دعــوى أن حقــه في الاختيــار قــد ســلب منــه درءًا بنفســه عن 

تبعــة اختيــاره وتحمل آثــاره.

ونحــن هنــا نعــي أهميــة وجــوب تأمــن الحريــة للعقــل الإنســاني حتــى لا 
يتبقــى لــه حجــة أمــام النــاس، ثــم أمــام ربــه  يــوم الحســاب الأعظــم.

نســتطيع أن نقــول إنــه كتــب عــى الإنســان أن يكــون كادحًــا ومكافحًــا 
منــذ ولادتــه، عليــه أن يشــق طريقــه بنفســه بوســائل خاصــة منحــت لــه خصيصًا 
لهــذا الغــرض: عقلــه وحريتــه في التفكــر والاختيــار مــزودًا بقــوى نفســية 

وروحيــة تعينــه عــى تحقيــق تطلعاتــه وخياراتــه بــا فيــه إرادتــه وعزيمتــه.

مــا عليــه إلا أن يحشــد هــذه الوســائل ويســتنفرها حتــى أقــاصي طاقاتهــا، 
فعليــه أولً أن يفتــش عــن البيئــة التــي تحمــي هــذه الوســائل وتحــرص عليهــا وأن 

يناضــل في ســبيل توفرهــا، وعــى المجتمــع ثانيًــا أن يؤمنهــا لأفــراده.

ــا لنــدرك أن ثمــة مــن لا يؤمــن بالــروح ولا يقــر بالنفخــة العلويــة،  وإنن
ــه  ــع ب ــا يتمت ــة تجــده يقــف منبهــرًا ذاهــاً أمــام م ــه في لحظــة تأمــل صادق ــد أن بي
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الإنســان مــن قــدرات عقليــة ونفســيه فــذة، ويقــر معترفًــا بتفــرد الإنســان بهــذه 
القــدرات الفائقــة التعقيــد عــن ســائر المخلوقــات وتميــزه عنهــا.

ــكونًا  ــه مس ــعر نفس ــري يش ــرف أو العن ــر المتعج ــم غ ــف منه والمنص
رغــاً عنــه في صميــم أعماقــه باحــرام غريــب لهــذا الكائــن الفريــد، الكائــن الــذي 
ــان؛ إذ  ــرره الله  للإنس ــذي ق ــكيلي ال ــه التش ــة في تصميم ــال البت ــوه جم لا يعل
لــو خــرج عنــه الإنســان قيــد أنملــه ســيفقده جمالــه وبهــاءه، فــالله  قــد خلــق 
الإنســان بيــده، وســواه وصــوره عــى أحســن هيئــة، ولن تحصــل صورة الإنســان 
ــه الله  عليهــا،  ــي خلق ــة الت ــك أفضــل مــن الهيئ مهــا أعملــت فكــرك وخيال
ولطالمــا مــن بــاب التجربــة التخيليــة حاولــت أن أعــدل وأبــدل وأغــر في هيئــة 
الإنســان وتصميمــه بحيــث يكــون فيهــا عــى صــورة أفضــل وأجمــل وأحســن، 

فلــم أجــد نفــي إلا عاجــزًا مذهــولً أجــر ورائــي أذيــال الخيبــة والهزيمــة.

حاولــت ذات مــرة أن أجعــل لــه عينــن مــن الخلــف مــن رأســه إضافــة 
إلى العينــن الأماميتــن أو بدونهــا أو عــى الجبــن، فوجــدت نفــي قــد شــنعت 
صورتــه وشــوهت هيئتــه، ونابتنــي قشــعريرة مشــمئزة مــن صورتــه المســتحدثة 
تخيليًــا، وعــى التــو عــدت فــارًا إلى صورتــه الأصليــة التــي خلقــه الله  عليهــا، 

مستســلمً ومســلمً بعجــزي.

ــا في الجــال بــن البــر فإنــك مــن حيــث صــورة  وإنــك إن رأيــت تفاوتً
الإنســان وهيئتــه لــن تحصــل عــى تصميــم يعلــو جمــالً وحســناً للصــورة التــي 

خُلــق عليهــا الإنســان مهــا بلغــت مــن قــوة التخيــل.

ــرى  ــم الله  لآدم عــر تســويته بهــذه الصــورة أنــك لا ت ويتجــى تكري
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الإنســان عــى ســبيل المثــال لا الحــر يتنــاول غــذاءه مــن فيــه مبــاشره مــن عــى 
الأرض، كــا الحيــوان، وإنــا يعالجــه ويطبخــه حتــى ينضــج ويتهيــأ ويغنيــه 
ــل  ــه عــى نحــو جمي ــم يضعــه في صحــون مناســبة مرتب بالمتبــات والمقبــات، ث
عــى مائــدة الطعــام مزدانــة بشرشــف خــاص ثــم يتنــاول غــذاءه، ويــزداد المشــهد 
جمــالً وإشراقًــا إذا مــا قارنتــه بخيالــك بصــورة الحيــوان وهــو يــأكل كــا يعــرف 

الحيــوان والفــرق عظيــم جــدُ عظيــم.

وهــل حــدث أن حاولــت ذات مــرة أن تتنــاول غــذاءك مــن فمــك مباشرة 
مــن عــى الأرض أو حتــى مــن الصحــن الموضــوع عــى المائــدة؟ كيــف ســيكون 
منظــرك وأنــت عــى هــذه الصــورة؟ ومــاذا ســيكون موقــف مــن يشــاهدك مــن 
ــاً  ــت أص ــخرية، وأن ــك والس ــر الضح ــم غ ــى منه ــن تلق ــع ل ــاس؟ بالطب الن
ســتأنف وتســتنكف حتــى عــن المحاولــة؛ لأن كرامتــك لا تســمح لــك بذلــك 

ســواء كنــت مختليًــا أو أمــام النــاس.

وإذا مــا حــدث أن حاولــت إجبــار أحــد عــى تنــاول غــذاءه مبــاشرة بفمــه 
مــن عــى الأرض، فإنــه ســرفض وســيثور عليــك ثــورة لا تعــرف الهــوادة؛ لأنــه 
يعتــرك أهنتــه وجرحــت كرامتــه بمجــرد أنــك فكــرت بطلــب ذلــك منــه، فــا 
ظنــك لــو أجبرتــه حقًــا فإنــه لربــا يقاتلــك قتــالً لا يبــالي معــه إن كان الســجن 

أو المــوت مصــره.

ومــرة أخــرى ســوف أســوق مثــاً وقــع فعــاً معنا في الســجن، الســجون 
الصهيونيــة منــذ احتــال الضفــة الغربيــة والقــدس وقطــاع غــزة عــام 1967م، 
ــم  ــم اعتقاله ــال وت ــوا الاحت ــن قاوم ــطينيين الذي ــالأسرى الفلس ــج ب ــي تع وه
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وأسرهــم، مجمــوع الأسرى مــن جميــع الفصائــل الفلســطينية، والذيــن اصطلــح 
عــى تســميتهم بالحركــة الوطنيــة الفلســطينية الأســرة، واختصــارًا الحركــة 
الأســرة، يشــكلون حالــة نضاليــة منظمــة موحــدة قــادرة، ولطالما نهضــوا بأعمال 
نضاليــة جماعيــة ناجحــة لانتــزاع حقوقهم كأسرى سياســيين من الســجان، وبعد 
عــدد مــن النجاحــات للحركــة الأســرة ضافــت بهــم مصلحــة الســجون ذرعًــا، 
ــطينية  ــل الفلس ــادات الفصائ ــوادر وقي ــن ك ــر م ــزل الكث ــل وع ــدت إلى نق فعم
ــي الأسرى  ــن باق ــزول ع ــرد ومع ــم منف ــم في قس ــجون وجمعته ــة في الس الموزع

وعــن العــالم الخارجــي وذلــك في ســجن هداريــم وســط البــاد.

وفي محاولــة منهــا لكــر الــروح النضاليــة لــدى هــذه القيــادات وتهشــيم 
ــام  ــم؛ إذ إن نظ ــا عليه ــا لهجمته ــم هدفً ــت كرامته ــد وضع ــت ق ــم؛ كان معنوياته
الســجون قائــم عــى أن يتنــاول الأسرى وهــم في غرفهم أطبــاق الطعام المخصصة 
لهــم عــر فتحــه صغــرة تســع لمــرور الأطبــاق تقــع في وســط البــاب، أي لا يحتــاج 
الأســر لأن ينحنــي كــي يتنــاول طعامــه منهــا، بيد أنــه في هذا القســم كانت الفتحة 
موجــودة في أســفل البــاب، ولكــي يتنــاول الأســر حصتــه مــن الطعــام كان عليــه 
أن ينحنــي ويتنــاول أطباقــه مــن محــاذاة قدميــه وقدمــي الســجان أو عامــل المطبــخ.

بالطبــع فــإن الأسرى بشــموخهم لا يســعهم تقبــل هــذا الإجــراء المهــن 
ــا  ــة لحظــة واحــدة، ف ــاب كرامتهــم الشــخصية والوطني ــذي يطــال أعــاق لب ال
كان منهــم إلا أن أعلنــوا إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام ضــد إدارة الســجن 
حتــى تخضــع لمطلبهــم العــادل والوحيــد ورد الاعتبــار لكرامتهــم، وفعــاً بعــد 
أيــام معــدودة مــن الإضراب اضطــرت الإدارة أن تســتجيب وتخضــع لمطلبهــم 
ــم  ــا ث ــاول الطعــام ثــاث مــرات يوميً ــد تن ــاب عن ــح الب ــد، فأقــرت بفت والوحي
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ــار( مــن العــام 2004م. ــو )أي ــه، وهــذا حــدث في شــهر ماي إغلاق

ــدي  ــة ل ــة تبرهــن عمــق حساســية الشــعور بالكرام ــة اللافت هــذه الحادث
الإنســان، وجهوزيتهــا الدائمــة واليقظــة للثــورة مــا إنْ تتهــدد أو تتعــرض 
ــى  ــم ع ــرد إجباره ــام لمج ــن الطع ــوا ع ــض الأسرى وأضرب ــد انتف ــة، لق للإهان
الانحنــاء لتنــاول حصصهــم مــن أطبــاق الطعــام مــن الفتحــة في أســفل البــاب، 
ــاول  ــوا إجبارهــم عــى تن ــو حاول ــل مــاذا ســتكون ردة فعلهــم ل ولــك أن تتخي

ــى الأرض!  ــن ع ــم م ــاشرة بأفواهه ــم مب غذائه

نــال الإنســان هــذه الكرامــة أيضًــا بــأن خصــه خالقــه  بتلــك الصــورة 
والهيئــة الجميلــة المتناســقة، وأفــرده بهــا مــن دون باقــي الكائنــات الحيــة. ففــي دنيا 
النــاس إذا كان شــخص مــا مفضــاً عــى غــره لــدي شــخص آخــر فإنــه يكرمــه 
بــيء يخصــه بــه ويميــزه عــن الآخريــن فســيقول مــن حولــه إنــه كرمــه وفضلــه 

علينــا أو يقولــون إنــه يحبــه أكثــر منــا.

فالإنســان إذًا أيًــا كان هــذا الإنســان كريــم عنــد الله مفضــل عــى كثــر من 
ــة وصــورة.  ــزه وأفــرده عــن ســائر المخلوقــات في أحســن هيئ خلقــه وإلا لمــا مي
ــام  ــه الس ــم الله  لآدم علي ــى تكري ــج ع ــاج ويحت ــس يهت ــد إبلي ــك نج ولذل

حســدًا واســتكبارًا وعلــوًا ثنڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    
ڑ       ڑ  ک  ک     ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

]الإسراء: 61 - 62[. ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻثم 

فإبليــس لعنــه الله يقــر أن آدم  قــد كرمــه الله  لكنه اســتكبر وعصى، 
ــس: ثنۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ــب إبلي ــولى  يخاط ــرى الم ــورة أخ وفي س

ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ثم ]ص:75[.



فكر وأدب السجون

28

يظهــر بذلــك ســبحانه وتعــالى تكريــاً آخــر لآدم  بيديــه ســبحانه مــا 
يســتوجب ســجوده لــه، كــا ســجدت الملائكــة لآدم  مــن قبــل.

فــا أعظــم هــذا التكريــم وأشــده وقعًــا عــى القلــب مــا إن يســتحضر هــذا 
  ــه ــه بيدي ــأن خلق ــة ب ــحة الرباني ــل المس ــدأة لي ــاء في ه ــة صف ــان في لحظ الإنس
  ــة والخشــوع والمحبــة لله ــة والمهاب ــاً قشــعريرة الرهب ــه حت إلا وتــري في بدن

ويزيــده شــعورًا عميقًــا بكرامتــه عليــه ســبحانه.

ولتقريــب المعنــى: فلــو أنــك زرت عزيــزًا عليــك كبــرًا في الســن والقــدر 
_عمتــك مثــاً_ ثــم غابــت وعــادت وهــي تحمــل لــك كوبًــا مــن الشــاي فإنــك 

ــه بيــدي  ــع يــدي، صنعت ــه مــن صن لــن ترفضــه عندمــا تســمعها تقــول لــك: إن
مخصوصًــا لــك مــن دون باقــي الضيــوف، لمعزتــك ومحبتــك عنــدي، أتــراك 
ــرَ وتحتســيه ســعيدًا وتشــكرها؛ لأنهــا خصتــك بــه دون غــرك،  ترفضــه؟ أم تُ
ــا بعنايتهــا الخاصــة! أليــس هــذا خطبًــا جلــاً حــريٌّ للإنســان أن  وكرمتــك علنً

يعمــق التأمــل فيــه؟
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كرامة الإنسان: شعورًا ووعيًا

ــث  ــة بحي ــل الكرام ــة أص ــي بمثاب ــا ه ــا آنفً ــم تعريفه ــا ت ــة ك إن الكرام
يتســاوى فيهــا النــاس، فالإنســان أيًــا كان هــذا الإنســان: ذكــر أو أُنثــى، أبيــض 

ــه. ــه كرامت ــد مع ــد أو تول ــن، يول ــر مؤم ــن أو غ ــود، مؤم أو أس

ولأصل الكرامة تعبيران:

الأول: لــه علاقــة بمشــاعر الإنســان ووجدانــه وانفعالاتــه، والــذي 
أســميته )لبــاب الكرامــة( أو الشــعور بالكرامــة.

وهــذا اللبــاب الــذي لــدى الإنســان هــو الــذي يشــكل قاعــدة عواطفــه 
ــد  ــاهم في تحدي ــه، وتس ــان وانفعالات ــع الإنس ــث دواف ــا تنبع ــاعره؛ إذ منه ومش
تصرفاتــه واتجاهاتــه، وهــذا اللبــاب هــو الــذي يُولــد مــع الإنســان، ويتســاوى 

فيــه جميــع البــر.

الثــاني: وهــو الــذي لــه علاقــة بوعــي الإنســان، مكتســب مــن قبــل 
الإنســان، وينقســم إلى قســمين:

أ. الوعي بالكرامة، أي وعي الإنسان بكرامته.

ب. الوعي للكرامة أي وعي الإنسان لكرامته.

وهــذا الوعــي عــى بعديــه ينضــج مــع مــرور الأيــام والســنين، ومرهــون 
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باجتهــاد الإنســان وهــو عــى كل حــال يتأخــر في تحصلــه عــن الشــعور بالكرامــة 
)لبــاب الكرامــة(.

ومــن شــأن الوعــي للكرامــة أن يُعقلــن ويهــذب اندفاعــات )لبــاب 
الكرامــة(؛ إذ لهــذا اللبــاب لــدى الإنســان تعبــرات اندفاعيــة وانفعاليــة تلقائيــة 
تحصــل لــه منــذ طفولتــه وهــو لا يعــي بعــد كنههــا، وقــد تبقــى اندفاعيــات )لباب 
الكرامــة( مســيطرة عــى ســلوك الإنســان أو غالبــة عــى تصرفاتــه مــا لم يتحصــل 

لــه الوعــي بكرامتــه والوعــي لكرامتــه.

ــي  ــاء الله-، لكنن ــة -إن ش ــول التالي ــا في الفص ــأتناوله لاحقً ــا س ــذا م وه
أســتبق وأزعــم أن قلــة مــن النــاس مــن حققــوا الوعــي لكرامتهــم، وقلــة القلــة 
منهــم الذيــن وصلــوا الوعــي لكرامتهــم )كــا ســأعرفهم لاحقًــا(، وهــم صفــوة 
النــاس وخيارهــم. أمــا الآن فلســوف أســلط ضــوء تأملاتي عــى )لبــاب الكرامة(.

▌  لباب الكرامة: 
يُولــد الإنســان وتولــد معــه كرامتــه، فالطفــل ينمو وينمــو معــه في كينونته 
وتركيبتــه النفســية شــعور بأهميتــه وبعــزة نفســه واعتــداده بهــا وبرغبــة ناميــة في 
رســوخها في تلقــي احــرام وتقديــر الآخريــن لــه واهتمامهــم بــه، ويتوقــع ذلــك 
منهــم وينتظــره وهــذا مــا أحــب أن أســميه كــا أشرت ســابقًا )لبــاب الكرامــة(، 
ــه  ــاه ونصون ــه ونرع ــب أن نحمي ــة ويج ــة الفريض ــل إلى درج ــاب يص ــذا اللب وه
بالإنســان منــذ طفولتــه ونعمــل عــى ترشــيده وتهذيبــه؛ لأنــه يُعــد مــن أهــم مــا 
يُولــد مــع الإنســان ولمــا لــه مــن أثــر وتداعيــات عــى مســتقبل الشــخص نفســه 

وعــى مجتمعــه.
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ونقــول إن حمايــة )لبــاب الكرامــة( فريضــة؛ لأن هــذا اللبــاب قــد يتهــدد 
ــاكات  ــل في انته ــي تتمث ــان والت ــن ذات الإنس ــة ع ــة خارج ــن جه ــجن م بالس
الاحتــال مثــاً وإجراءاتــه المذلــة والمهينــة للخاضعين تحــت وطأتــه، والهادفة إلى 
ســحق )لبــاب كرامتــه( وطمــس شــخصيته كطريقة الاعتقــال المهــن، والانتظار 
عــى الحواجــز والمعابــر لســاعات طــوال والمماطلــة والتقطــر في إعطــاء التصاريح 
والأذونــات لــكل شيء لا تتســهل الحيــاة إلا بــه، وغيرهــا الكثــر الكثــر؛ لكــي 
يفقــد الإنســان الفلســطيني بالتــالي تقديــره لذاتــه، وإذا مــا فقــد الإنســان تقديــره 

لذاتــه)1( فبالــرورة ســتكون إســقاطاته الســلبية باتجاهــن داخــي وخارجــي:

داخليًــا: نحــو المجتمــع إذ إن هــذا الإنســان الفاقــد تقديــره لذاته ســيضيق 
خلقــه ويتضــاءل حلمــه عــن ســاع الآخــر المخالــف لــه أو المختلــف معــه، 
ولاســيما مــع أهــل بيتــه، فيصــب عليهــم نقمتــه وحنقــه الــذي تراكــم في داخلــه، 
كمحاولــة منــه لإعــادة توازنــه النفــي وتقديــره لذاتــه، حيــث يظــن واهًمــا أنــه 
ــرد  ــه، أو لمج ــال في داخل ــره الاحت ــا ك ــر م ــم ويج ــا يرم ــة لرب ــذه الطريق به
التنفيــس لمــا يختلــج في صــدره مــن شــعور نقــص أو كبــت أو قهــر، بينــا الإنســان 
دون التقديــر العــالي لذاتــه يشــعر أنــه قــوي داخليًــا، ومقتــدر عــى التســامح مــع 
ــة ظاهــرة وبنفــس كبــرة مــن  الآخريــن وتحمــل انتقاداتهــم أو أخطائهــم بمرون

غــر تصنــع أو تمثيــل.

وخارجيًــا: وإن بــدا ظاهريًــا قويًــا لا ينكــر، وكانــت هتافاتــه رنانــة 
وملهبــة بالحــاس، غــر أنــه يتحاشــى الصــدام والمواجهــة، وإذا مــا اضطــر 

)1( تقدير الذات: هو مصطلح نفسي، وله مستويان، الأول تقدير عال للذات والثاني، تقدير 
قوي  بأنه  إيجابية  للذات  الشخص  نظرة  تكون  أن  بعني  للذات  العالي  والتقدير  للذات،  منخفض 

ويمتلك قدرات، مؤهل لكل مكاره مرموقة، محترم ومقدر
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أن يواجــه أو يقــاوم مــا يلبــث أن يتراجــع وينكــر؛ لأنــه لا يرتكــز عــى الثقــة 
ــليب. ــه الس ــره لذات ــا تقدي ــده به ــرض أن يم ــن المف ــي م ــذات الت بال

ثــم إن الاحتــال يحصــل مــن حالــة فقــدان التقديــر للــذات لــدى أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني أن هــؤلاء تبعًــا لنظريــات علــم النفــس)1(، ســيكونون 
أدوات طيعــة وسلســة الانقيــاد وســهلة الاتبــاع، يرضــون الحيــاة المحايــدة عــى 
طريقــة المثــل »امــي جنــب الحيــط وقــول يــا رب الســرة« أو »مــالي ومالهــم«. 
ــه  ــتمرار إخضاع ــاءه واس ــن بق ــى يؤم ــذا حت ــن ه ــر م ــال أكث ــاج الاحت ولا يحت

ــف. ــل التكالي ــعب والأرض بأق ــى الش ــيطرته ع وس

وكذلــك قــد يتهــدد )لبــاب الكرامــة( بصــورة خارجيــة مــن ذات 
والشــتم  بالعنــف  طفلهــم  مــع  تعاملــوا  إذا  الوالديــن  قبــل  مــن  الإنســان 
والإهانــة، بــدل أن يلفــوه ويحيطــوه بالأمــن والأمــان والمحبــة والرعايــة الحيوية 
كلهــا لنمــوه النفــي الســليم. وهنــا حقًــا تكمــن خطــورة أن يترعــرع الطفــل في 
محيــط أُسري يســوده الخــوف والبــؤس والعنــف كأن يتعــرض الطفــل للــرب 
الدائــم وللشــتم والإهانــة عــى نحــو مســتمر الــذي يصيــب )لبــاب الكرامــة( 
ــا في  ــكل جوانبه ــخصيته، ب ــة لش ــة وتدميري ــار كارثي ــه آث ــتكون ل ــل وس بمقت
ــه  ــه في داخل ــذ عــا يشــعر ب ــو ســئل الطفــل حينئ ــة، ول مراحــل عمــره اللاحق
لمــا تســنى لــه القــدرة عــى تحديــد هويــة الــيء الــذي تــرر في داخلــه، لكــن 
لاشــك أن تعبيراتــه المتفجــرة عنفًــا ســتتجلى بكامــل طاقتهــا وســخطها لاحقًــا 
ــش  ــر إلى وح ــا يك ــه حالم ــول ابن ــا تح ــه إذا م ــا إلا نفس ــد حينه ــوم الوال ولا يل
كاسر لا يعــرف الرحمــة لا بأبيــه ولا بمجتمعــه، كــرد فعــل عــا تعــرض لــه في 

)1( راضي الوقفي، مقدمة في علم النفس، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2004، ص347.
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صغــره ، وكمحاولــه منــه لإعــادة الاعتبــار لكرامتــه ولشــخصيته التــي ديســت 
آنــذاك.

في الســجن التقيــت مــع بعــض الأسرى ممــن كانــوا قــد تعرضــوا في 
ــبب،  ــر س ــبب أو لغ ــم لس ــن آبائه ــة م ــة المتواصل ــرب والإهان ــم لل صغره
ويصــف لي أحدهــم كيــف أن أبــاه كان يفتعــل أي ســبب لضربــه وإهانتــه أمــام 
ــه حينهــا  ــه وكيــف أن ــالله، وأمــام إخوت ــه التــي لا حــول لهــا ولا قــوة إلا ب والدت
ــل  ــده ويظ ــام وال ــف أم ــاف يق ــة المط ــو في نهاي ــل، فه ــاذا يفع ــرف م كان لا يع
واقفًــا كالأبلــه الــذي يبــدو لا يعــرف شــيئًا ويشــعر أنــه لا شيء وبــا كيــان وبــا 
ــف  ــارة كي ــح العب ــي بصري ــتفرد مع ــم اس ــر، ث ــه صف ــعر أن ــخصية، وكان يش ش
تمــت بداخلــه الرغبــة الجامحــة في الانتقــام ليــس مــن والــده فحســب، وإنــا مــن 
ــاً واشــتدّ  ــا كــر قلي ــه لم ــه، وأن ــالاة لدي المجتمــع ومــن عــادات المجتمــع اللامب
عــوده تبلــورت في نفســه إرادة التمــرد عــى كل شيء، عــى كل محــرم، عــى كل 

ــده. ــه وبل ــوض في حارت ــى كل شيء مرف ــور، وع محظ

ــس  ــه وانغم ــا إلا اقترف ــا أو قانونيً ــورًا اجتماعيً ــيئًا محظ ــرك ش ــاً لم ي وفع
فيــه ثــأرًا لطفولتــه المتهمــة والمهمشــة ونكايــة بالمجتمــع بــا اســتثناء، إلى أن هــداه 
الله ، وقصــة هدايتــه وتوقفــه عــن الســقوط والتهشــم الكامــل محفوظــة لــدي 
في بــه عــن كثــب  ولا حاجــة لذكرهــا هنــا، لكــن مــا أحــب أن أضيفــه هــو أن تعــرُّ
مكننــي أن أســر غــوره وأستشــعر أنــه لا يــزال يعــاني مــن كدمــات ورضــوض 
رواســب المــاضي في أعماقــه، وأننــي بــا ريــب لاحظــت آثارهــا في ســلوكه 

وتصرفاتــه بالرغــم مــن محاولاتــه التســر عليهــا. 
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ــة  ــن جه ــه م ــاب كرامت ــحق لب ــم س ــا ت ــان إذا م ــإن الإنس ــك، ف ــع ذل وم
ــه قــد انطفــأت  ــة أن جــذوة لبــاب كرامت ــه، فهــذا لا يعنــي البت خارجــة عــن ذات
للأبــد، بــل تبقــى ثاويــة وقابعــة تحــت مــا خلفــه القهــر والعنــف والبطــش مــن 
رمــاد، تتطلــع إلى الانبعــاث مــن جديــد، وإن بــدا لا يشــعر بــه صاحبــه أو لا يعــي 

وجــوده.

ــام  ــان والاهت ــا إن يستشــعر هــذا الإنســان المســحوق لمســة الحن لكــن م
ــتعال، ولا  ــو الاش ــا نح ــذوة طريقه ــذ الج ــاد وتأخ ــر الرم ــى يتناث ــة حت والعناي
ــى  ــؤدة، وينمــو الهوين ــدأ يتعــافى عــى مهــل وبت ــى يب ــاب الكرامــة حت يتريــث لب
ــور  ــوب ن ــة ص ــا المهدم ــت ركام الأن ــن تح ــا م ــق طريقه ــي تش ــة الت ــو النبت كنم

ــذات. ــر ال ــتعادة وتقري ــة المس الكرام

ــاً،  ــد مث ــه كالعبي ــاب كرامت ــدان لب ــتمرأ فق ــن اس ــا م ــد تاريخيً ــا تج ورب
لدرجــة أنــه لم يفكــر حتــى بالهــرب لكــن جــذوة اللبــاب التــي تقبــع داخلــه وإن 
كانــت راجعــة مؤقتًــا، فهــي تتــوق دومًــا إلى الكرامــة الحــرة والتــي لبابهــا أصــا 
مولــود معــه، فــا إن تحدثــه عــن حقــه بكرامتــه وحريتــه حتــى تنبعــث مــن طويتــه 
ــه عــرات الحنــن الســاكن في أعماقــه  ــاة الشــوق للكرامــة وتتســابق مــن مقلت أن
ــر  ــان ح ــا آدم u أول إنس ــاً بأبين ــرة، متص ــرون الغاب ــر الق ــد ع ــانية والممت الإنس

ــم عــى وجــه هــذه الأرض. كري

وإذا مــا تــم تحريــر هــذا العبــد، وعــادت لــه كرامتــه التــي تراكــم عليهــا 
الــذل والهــوان، مــا يلبــث أن يبكــي فرحًــا وســعادًة لا تضاهيهــا ســعادة على وجه 
ــة، فللإنســانية  ــة والنبيل ــه باختصــار عــاد لإنســانيته الأولى الأصيل الأرض؛ لأن
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الحــرة طعــم ســام علــوي لا يعرفــه إلا مــن تذوقــه بعــد تحــرره وانعتاقــه وانبعاثــه 
مــن جديــد.

لكــن الســؤال الأهــم: هــل مــن الممكــن أن يســحق لبــاب الكرامــة مــن 
داخــل ذات الإنســان؟ نظــرًا لعلمنــا أن الإنســان يولــد وتولــد معــه كرامتــه عــى 

بعديهــا: الشــعور بالكرامــة، واســتعداده لوعيــه بكرامتــه.

أظــن أن ثمــة حالــة واحــدة يصــدر ســحق )لبــاب الكرامــة( مــن داخــل 
ذات الإنســان، فــا يبــالي بعدهــا بالإهانــة أو الاحــرام، بــالازدراء أو التقديــر، 
ــن في  ــه أو قــد جُّ ــا لا عقــل ل ــد مجنونً ــز بينهــا، وذاك مــن ول وهــو أصــاً لا يمي

حياتــه ولم يعــد لــه عقــل يعقــل بــه.

ــه  ــل ذات ــن داخ ــا أو م ــى طوعً ــل يتخ ــة عاق ــد ثم ــر: لا يوج ــى آخ بمعن
عــن كرامتــه. فللإنســان إذًا حساســية مفرطــة للبــاب كرامتــه وكلــا كــر كــرت 
معــه حساســيته لكرامتــه، لذلــك تــرى الطفــل منــذ طفولتــه الأولى، بفضــل هــذا 
اللبــاب يتأفــف أو ينفــر أو يرفــض بالــراخ والبــكاء إذا مــا أكــره عــى شيء لا 
يريــده أو لا يحبــه حتــى وهــو رضيــع تــراه يشــاكل برجليــه، وبكلتــا يــده تعبــرًا 
لرفضــه وانتفاضتــه دون أن يــدرك هــو كنــه رفضــه بعــد بينــا الكبــر في العمــر 
ــه، وحفــظ قدرهــا أشــد  ــه يغــالي في احــرام ذات ــاب كرامت لفــرط حساســيته للب
الحفــظ مــن اقــراف مــا لا يجمــل ولا يليــق بهــا ويصونهــا بحميــة شــديدة ممــا قــد 
يحــط مــن قدرهــا وينتقــص مــن قيمتهــا، فتجــده يأنــف ويســتنكف مــن مزاولــة 
عمــل أو إطــاق قــول قــد يعيبــه ويشــينه، ولاســيما أمــام غــره ممــن يعــرف أو لا 

يعــرف، وبعضهــم يســتنكف مختليًــا لفــرط وعيــه لكرامتــه.
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ومــع ذلــك يجعلــه شــعوره بكرامتــه إذا مــا حــاول أحــد أن يفــرض عليــه 
ــادةً  ــاً أو ع ــا أو فع ــرة أو رأيً ــت أو فك ــدة كان ــه عقي ــع ب ــده أو لا يقتن ــا لا يري م
ــده لا  ــاء جس ــا في أنح ــري رجته ــة ت ــض انتفاض ــولً أو أي شيء أن ينتف أو ق
يكبحهــا عــن التمــرد والثــورة شيء، لكــن إذا مــا كان المكــره أقــوى منــه ويقدر أن 
يبطــش بــه إن رفــض فإنــه لربــا يخضــع للإمــاء مكرهًــا ومجــرًا غــر أن الضغينــة 
والحقــد لا يكفــان عــن التنامــي والتعاظــم في داخلــه تجاهــه، ويضمــر لــه العــداء، 
ــد أول  ــه عن ــى ينقلــب علي ــر حت ــه الدوائ ــه ظهــر المجــن، ويتربــص ب ويقلــب ل

فرصــة ســانحة ثــأرًا لكرامتــه.

ولأن الإنســان لا يحــب أن يكــون مغلوبًــا عــى أمــره، وأصــاً هــذه الثورة 
تنفجــر فيــه عــى نحــو تلقائــي، وكأنها خــط دفاعــه الأمامــي، فلبــاب الكرامــة إذًا 
أقــوى أثــرًا في النفــس مــن كل شــعور، وقــد يثــور أيضًــا إذا مــا نزلــت بــه إهانــة 
جارحــه مــن أحــد أو مــن جهــة مــا، وإن ثورتــه لكرامتــه قــد تجعلــه يقــف وجهــا 
لوجــه مــع غريــزة البقــاء، فإمــا كرامتــه وإمــا حياتــه؛ إذ مــا يهمــه في هــذه الحالة رد 

الاعتبــار لكرامتــه التــي شــعر أنهــا قــد ديســت وســحقت مــن الآخريــن.

إذًا يمكننــا القــول أن لبــاب الكرامــة هــو الــذي ينتفــض ويهتــاج في داخــل 
الإنســان، وقــد يتــرف هــذا الإنســان حينهــا تصرفًــا يخالــف فيــه الحكمــة 
ــا: أهــذا العاقــل الرزيــن الــذي أعرفــه  والمنطــق ممــا قــد يجعلــك تتســاءل متعجبً
ــه لبــاب الكرامــة  ــا إن هــذا الــيء في ــه كــا قلن يتــرف عــى هــذا النحــو؟ لأن
عندمــا يتعــرض لإهانــة مــا ينطفــئ حينهــا في الإنســان كل أنــوار الحكمــة والعقل 
ــكاب  ــن ارت ــزه ع ــه ويحج ــدوره أن يلجم ــا بمق ــة شيء م ــا كان ثم ــه، وإذا م لدي
حماقــة أو ســفاهة مــا؛ ليــس غــر شيء واحــد وهــو مــدى عمــق وعيــه لكرامتــه.
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لــذا لا نبالــغ إذا قلنــا إن الإنســان متــى أكــره عــى شيء أو نزلــت بــه إهانــة 
فــإن جــزءًا مــن إنســانيته قــد تحطــم وتصــدع، ولا شيء يجــره ســوى الانعتــاق 
ورد الاعتبــار، ويشــعر بجــزء آخــر مــن إنســانيته قــد تهــدم وتهشــم إذا مــا منع من 
التعبــر عــا يعتمــل في داخلــه أو يختلــج بــه ضمــره مــن رأي أو قناعــة أو فكــر؛ 
فإنــه إن لم يســتطع أو لم يــرد أن يتمــرد عــى الإكــراه أو المنــع، فهــو بــكل وضــوح 
قــد خــر خسرانًــا مبينـًـا حيــث إنــه قــد خــر جــزءًا مهــاً مــن إنســانيته إذا مــا تــم 

اســتعباد هــذا الجــزء فيــه.

فالإنســان الــذي تخــى عــن إرادة التمــرد أشــد إيلامًــا وأبعــد ســقوطًا مــن 
ــة  ــك في الحال ــع، فإن ــراه أو المن ــى الإك ــرد ع ــتطيع أن يتم ــذي لا يس ــان ال الإنس
الأولى ســوف تــرى شــخصًا مشــوهًا عــى غــر طبيعتــه، يمــي بيننــا عــى هيئــة 
ــرًا أو  ــانًا إلا إذا كان ح ــون إنس ــان لا يك ــان؛ إذ إن الإنس ــو بإنس ــا ه ــان وم إنس

ــب إرادة التمــرد إلا عبــد. ــة تغيّ ــه، ولا يــرضى بحال مكافحًــا لنيــل حريت

ــرام  ــع اضط ــرد م ــتطيع التم ــذي لا يس ــة ال ــة الثاني ــان في الحال ــا الإنس أم
نــران إرادتهــا في داخلــه فيبقــى محافظًــا عــى إنســانيته حتــى وإن قمــع جــزءًا منهــا 
وبــدت ملامــح الاســتعباد عــى وجهــه إلا أنهــا لم تتغلغــل إلى داخلــه كــا في الحالة 
ــه مــا إن يجــد الفرصــة  ــه وإن الأولى، ولســوف تلتقــط فلتــات لســان تــي بحالت

الســانحة والأجــواء المناســبة حتــى يتمــرد ويثــور ثــورة لحريتــه وكرامتــه.

ــن  ــن الذي ــراد م ــرة أف ــنوات الأخ ــا في الس ــاش بينن ــد ع ــجن ق وفي الس
ينتمــون إلى »داعــش« وكان مــن شروط قبــول دخولهــم إلى الأقســام التــي نقطنها 
ألا يعــروا عــن أفكارهــم ولا يدعــوا إليهــا في أوســاط الأسرى، وتــم الاتفــاق 



ــتثناء؛  ــرط دون اس ــذا ال ــش« به ــراد »داع ــزام أف ــى إل ــل ع ــة الفصائ ــن كاف ب
ــل بإجمــاع لافــت عــى نبذهــا ومحاربتهــا،  إذ إن أفــكار »داعــش« ومنهجهــا قوب
ــا لمســوه مــن وســط شــبه  ؛ لم ــنِّ وهــم قــد قبلــوا هــذه الــروط عــى مضــض ب
معــاد لمــا يحملونــه مــن فكــر ومنهــج، وكان مــن نصيــب الغرفــة التــي أســكنها أن 
تســتوعب أحدهــم، وقــد أبــدى هــذا الأســر التزامــه بالــروط وهــي شروط 
تســلبه حريــة الــرأي والتعبــر، وكنــت كلــا أختلــس نظــرة إلى وجهــه في اللحظــة 
التــي لا يســتطيع فيهــا أن يتوســع في حديثــه عــا يختلــج بــه داخلــه مــن آراء نابعــة 
مــن أفــكاره أرى الاحتقــان يعتــر وجهــه والقهــر يلجــم فمــه، وبالرغــم مــن 
معارضتــي الشــديدة والشــاملة لأفكارهــم ومنهجهــم فلــم أكــن أشــعر بارتيــاح 
لمــا يحــدث معــه، وكان يحتلنــي التســاؤل هــل مــن حقنــا ســلب حريتــه؟ أليــس 
هــذا شــكلً مــن أشــكال الاســتعباد؟ فــكان الموقــف يزعجنــي جــدًا ويضيــق بــه 
صــدري ولاســيما أن اســتيعابه في غرفتنــا قــد واكــب لــدي اكتــال عمليــة اختــار 
ونضــوج طويلــة لموضــوع كرامــة الإنســان كحــق إنســاني أصيــل، وقــد تعمــق 
فيــه حــي ووجــداني واســتغرقني كلي، وصرت أمقــت أي ضرب مــن ضروب 
ســلب الحريــة لأي إنســان، والــذي يســلب ويجــرد الإنســان مــن حرياتــه أيًــا كان 

هــذا الإنســان تتجــى فيــه أشــنع وأقبــح امتهــان لكرامــة الإنســان.

وذات مــرة قلــت لــه: مــا دمــت في هــذه الغرفــة لــك الحريــة أن تقــول مــا 
تريــد، فشــعرت بأســارير وجهــه قــد انفرجــت وأنوار لبــاب كرامته قــد بانت على 
ســحنته وأشرقــت، وشــعرت بــه يخــر فرحــة الانعتــاق، وصــار يتحــدث بحريــة 
دون خشــيه أو محاذيــر وتحســبات، غــر أنــه كان قــد تحــرر مــن الحــذر حتــى وهــو 
يخالــط الآخريــن مــن خــارج الغرفــة، ولم يخطــر ببالــه أن يصنــع لنفســه ضوابــط 
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خــارج الغرفــة لحساســية موقفــه، فوصــل بــه الأمــر إلى التــادي والتطــاول عــى 
ــة المشــركة  ــراعِ القواســم الوطني ــه المتطرفــة والمتشــددة التــي لم ت الآخريــن بآرائ

للفصائــل كافــة.

وحقًــا حتــى في معايــري المتســامحة إنــه قــد تجــاوز واعتــدى، وفي نظرهــم 
أنــا مــن يتحمــل المســؤولية عــن تصرفاتــه؛ لأنــه يعيــش في غرفتــي، ولمــا راجعتــه 
والحــزن يطوقنــي عــرف مــدى الــرر الــذي ســببه لي فقــرر أنــه يريــد أن يخــرج 
ــه  ــدأ رحلت ــر ليب ــم آخ ــم إلى قس ــن القس ــوه م ــور أخرج ــى الف ــم، وع ــن القس م
مــن جديــد، وبالرغــم ممــا ســببه لي مــن إحــراج ولــوم مــن الآخريــن غــر أنــه لم 
يخالطنــي ولــو ذرة نــدم واحــدة كــوني شــعرت بانســجام كامــل مــع إيــاني العميق 

بكرامــة الإنســان رغــم مــا دفعتــه مــن أثــان مقابــل ذلــك.

ولمــا خلــوت بــذاتي وغصــت في أغــوار نفــي أتلمــس وأتقــى جــذور 
ــي  ــذي دفعن ــو ال ــي ه ــاب كرامت ــن لي أن لب ــه؛ تب ــال حريت ــابي حي ــي الإيج موقف

ــا اكــراث لمــا قــد يلحــق بي مــن أذى. ــا للتعاطــف والتضامــن معــه دون دفعً

ــاق  ــتحكمً في أع ــكن مس ــذي يس ــة ال ــعور بالكرام ــة الش ــاب الكرام فلب
ــا  ــادل، ف ــن المتب ــن التضام ــة م ــة طبيعي ــئ حال ــان الأول؛ ينش ــي الإنس ــع بن جمي
أحــد يقــف بليــدًا غــر مبــالٍ إذا مــا شــاهد إنســانًا آخــر يتعــرض للإهانــة بســبب 
أو بدونــه، وإن لم يكــن يعرفــه أو يعــرف شــيئًا عنــه فإنــه سيشــعر أن غضبًــا عارمًــا 
ــة مــع  يجيــش في داخلــه عــى المعتــدى وتنفجــر إلى جنبهــا مشــاعر تعاطــف قوي
ــو أن يبطــش بالظــالم المعتــدي وينقــذ المظلــوم  ــود ل ــه، وي الإنســان المعتــدى علي
ــه الأذى، وهــذه صــورة  ــه وأنيــاب غــروره حتــى لــو لحــق ب مــن مخالــب عدوان
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جميلــة مــن أجمــل مــا تفرزهــا العلاقــات الإنســانية وهــي التعاطــف الإنســاني أو 
التضامــن الإنســاني.

وقــد اتفــق وأنــا لا أزال أعالــج هــذه التأمــات أن التقيــت في عــام 
2017م في ســجن جلبــوع مــع أســر يشــهد لــه الجميــع بالنقــاء الثــوري وحســن 
الســرة وطيــب الســمعة، ووجدتــه ينطــوي عــى صــورة ســلبية وموقــف غــر 
ــه عــى غــر تلــك الصــورة، تبــن لي أن هــذا  ــال أســر آخــر كنــت أظن ودي حي
الموقــف الســلبي حيالــه لم يتكــون جــراء تــرف سيء منــه تجاهــه شــخصيًا، وإنما 
لأنــه كــا قــال كان يتعامــل مــع الآخريــن بتعــالٍ وكــر، وكأن الآخريــن لا شيء 
أمامــه، فــكان إذا طلــب مــن أحــد شــيئًا يكــون طلبــه عــى صيغــة الأمــر الخاليــة 
ــه  ــون عن ــر، فك ــة الآخ ــى إهان ــوي ع ــرام وتنط ــة والاح ــارات المجامل ــن عب م
ــه:  ــاً كلام ــة مختت ــتي البادي ــام دهش ــال لي أم ــه، وق ــلبي تجاه ــف الس ــذاك الموق آن

ــك«. ــم إلا نفس ــي لا تل ــبني وإذا لم تحترمن ــي تكس »احترمن

ــع مــن حســه القــوي بالتضامــن الإنســاني  ــه هــذا ناب ولا شــك أن كلام
ــوم لأي  ــع المظل ــانيًا م ــف إنس ــذي لا يتعاط ــوم إن ال ــى العم ــن ع ــل، لك الجمي
ســبب كان كأن يكــون المعتــدى عليــه مــن لــون آخــر أو ديــن آخــر أو مــن مذهــب 
أو قــوم آخريــن؛ فــإن ثمــة عطبًــا وخلــاً لا محالــة قــد خالــط إنســانيته، وأخشــى 
أن يكــون جــزء مــن إنســانيته قــد مــات أو انكــر عــى الأقــل، أو أنــه مســجل في 
عــداد المــرضى إنســانيًا فيكــون بحاجــة إلى العــاج بالعنايــة المركــزة أو بالمصحــة 
النفســية إلى أن يشــفى وينجــر؛ لأننــا نخــاف عــى المجتمــع منــه أو بالأحــرى من 
ــاه بعــد القريبــن  الجــزء المريــض مــن إنســانيته، وســيكون المجتمــع أول ضحاي
ــاث  ــاء وابتع ــة إحي ــا لعملي ــه سريعً ــه وإخضاع ــارعوا في معالجت ــه، وإن لم يس من
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متجــدد للتضامــن الإنســاني فيــه النابــع مــن لبــاب الكرامــة الموجــود لــدى كل 
إنســان فينــا.

والنظــر إن لم يكــن شــعوره بالكرامــة محطــاً كليًــا أو جزئيًــا يتفاعــل 
ويتعاطــف فرديًــا مــع نظــره في حــالات يــره أو عــره، فرحــه أو حزنــه، فــا 
ــى  ــا أو حت ــه جانبً ــرح خصومت ــن يط ــد المتخاصم ــت أح ــة إن رأي ــب البت عج
ــة، ولا يتباطــأ  ــه شــدة أو مصيب ينســاها ويتعاطــف مــع خصمــه إذا مــا نزلــت ب

ــردد. ــا ت ــه وقــت الحاجــة دون ــد العــون ل عــن مــد ي

ألا تــرى مثــاً إذا مــا تــم الاعتــداء جســديًا عــى معلــم في المدرســة مــن 
أحــد تلاميــذه كيــف ينهــض باقــي المعلمــن في المدرســة أو حتــى في الوطــن كلــه 
احتجاجًــا عــى العنــف ضــد المعلمــن، وتضامنًــا مــع المعلــم وكيــف ســيبررون 
احتجاجهــم أن الاعتــداء عــى المعلــم هــو بمثابــة اعتــداء عــى جميــع المعلمــن، 
فهــم يتضامنــون مــع جنــس شريحتهــم إذا مــا تعــرض أحدهــم للاعتــداء، وهكذا 
الإنســان يدفــع شــعوره بالكرامــة )لبــاب الكرامــة( للتضامــن مع جنــس شريحته 
ــا  ــة أو الأذى، رب ــرض للإهان ــا تع ــان اذا م ــه الإنس ــع أخي ــات، م ــن المخلوق م
شريحــة المعلمــن مصلحتهــم هــي التــي تحركهــم للتضامــن المهنــي بينــا الإنســان 
ــه الإنســان  ــع أخي ــق، م ــره في الخل ــع نظ ــن م ــة للتضام ــعوره بالكرام ــه ش يحرك
دون أن ينتظــر تحقيــق مصلحــة ســوى باســتجابة للاندفــاع الداخــي الأصيــل، 
ــف أننــا كأسرى فلســطينيين سياســيين عمدنــا في عــام 2002م إلى  وأذكــر كي
بلــورة قــرار إضراب مفتــوح عــن الطعــام ليــوم واحــد تضامنـًـا مــع أسرى حــزب 
العــال الكردســتاني التركــي الذيــن أعلنــوا إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام لتحقيق 
مطلــب عــادل واحــد وهــو نقلهــم إلى ســجون قريبــة مــن مــكان ســكناهم؛ لدفع 
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معانــاة ومشــقة الســفر عــن أهاليهــم حــن زياراتهــم، وأذكــر أن بعضهــم قــى 
ــه جــراء ذاك الإضراب. نحب

ــب كأسرى  ــن والغض ــاعر التضام ــن مش ــا ع ــا أعربن ــف أنن ــظ، كي لاح
سياســيين مــع معانــاه ومحنــة أسرى سياســيين آخريــن لا نعرفهــم شــخصيًا، 
وإنــا لكونهــم أسرى مثلنــا في »المعانــاة والدوافــع السياســية«، لــذا أرى مــن 
ــع  ــه، أي م ــو مثل ــن ه ــع م ــف م ــن ويتعاط ــان يتضام ــرر أن الإنس ــي أن أك حق
الإنســان أيًــا كان هــذا الإنســان، ثــم إنــه قــد يتعــدى تضامــن الإنســان مــع أخيــه 
الإنســان النابــع مــن شــعوره بالكرامــة إلى غــر جنســه مــن المخلوقــات ،فــراه 
يتفــق ويتعامــل برحمــة مــع باقــي المخلوقــات مــن حيوانــات بريــة وبحريــة وحتى 
الشــجر أو بشــكل عــام مــع البيئــة ومــا حــوت، ثــم إن الوعــي بالكرامــة يجعلــه 
يتــرف مــع الطبيعــة ومــا شــملت مــن منطلــق المســؤولية والأمانــة تجــاه كل مــا 

ــا. عــداه، وهــذا مــا ســنقابله لاحقً

ــه  ــوي علي ــدًا أن ينط ــل ج ــعور جمي ــه لش ــة إذًا وإن ــعور بالكرام ــه الش إن
ــاج، وهــو مــن أغــى مــا يملكــه الإنســان  ــا احتي ــة أي الإنســان وتحتاجــه البشري
ممــا لا يســتغني عنــه ولا يــرضى عنــه بديــاً، ولا يملــك أصــاً عنــه تحويــاً، ولا 
يضاهــي غلاوتــه شــيئًا؛ إذ بــه صــار إنســانًا متميــزًا بــه، يغضــب عندمــا يُعتــدى 
عليــه أو عندمــا يُعتــدى عــى غــره مــن منطلــق التضامــن الإنســاني الــذي يولــد 

هــذا الشــعور.

 إذًا في ســبيل مصلحــة الإنســان والمجتمــع والإنســانية والطبيعــة ينبغــي 
حمايــة وصيانــة لبــاب الكرامــة لدي الإنســان منــذ طفولتــه وإلى أن يــوارى الثرى، 
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والوســيلة الأهــم لحمايــة لبــاب الكرامــة هــو الاحــرام، والإنســان يريــد فقــط أن 
تحترمــه، والإنســان يحــب الــذي يحترمــه، عارضــه، اختلــف معــه، انفصــل عنــه، 
فارقــه، لكــن إذا كان هــذا عــى قاعــدة الاحــرام فإنــك ســتنال محبته وإذا شــاعت 

المحبــة شــاع الســام وســاد الوئــام.

فكــم هــو مهــم احــرام الشــعور بالكرامــة، احــرام كرامــة الإنســان حــق 
أصيــل مقــدس لــكل إنســان ويجــب احترامــه، لكــن مــا يهمنــا الآن هــو التشــديد 
ــع للجميــع لأي كان ومهــا كان، ســواء  عــى ممارســة الاحــرام، احــرام الجمي
ــيطًا؛ لأن  ــا أو بس ــا، ذكيً ــا أو ضعيفً ــرًا، قويً ــرًا أو صغ ــرًا، كب ــا أو فق أكان غنيً
لــكل أحــد أيًــا كان احترامــه بنفســه واعتــداده بذاتــه، وهــذا هــو لبــاب اللبــاب، 
بالاحــرام تســتخرج أفضــل مــا عنــد الإنســان، بــل يعطيــك الإنســان أفضــل مــا 

عنــده عــن طيــب خاطــر ونفــس ســخية.

وقــد جربــت عمليًــا فضيلــة الاحــرام في الســجن مــع الأسرى، ورأيــت 
بــأم عينــي عجائــب الاحــرام وكيــف أحالــت الصعــب ســهلً والمســتحيل 
ممكنـًـا، وكيــف كشــفت لي شــيئًا مــن أسرار الإنســان وثمــة أمثلــة حصلــت معــي 

ــا: ــاركوني فيه أردت أن تش

إنــه أســر معــروف بســوء العــرة وصعوبــة العيــش معــه، وكان الأسرى 
يرفضــون اســتقباله في غرفهــم »يــرون العمــى ولا يرونــه«، كان مثــل الهــم عــى 
القلــب، والــكل يدفعــه عــن نفســه وعــن غرفتــه دفعًــا، إلى أن وقــع مــن نصيــب 
الغرفــة التــي أقطنهــا، تعاملــت معــه باحــرام كــا الآخريــن، لكــن مــع بعــض 
ــت، وإذ بي  ــرام لاف ــه باح ــت مع ــول تعامل ــتطيع أن أق ــة أو أس ــام والرحم الاهت
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ــي لا يمكــن أن  ــه الت ــا ونحــن تحــت ســطوة الدهشــة نتفاجــأ مــن تصرفات وبين
نعيبهــا أبــدًا، بــل كان دومًــا يحــاول أن يبقــى ســباقًا في فعــل الخــر والمبــادرات، 
ــه إلا مشــكلة واحــدة مــع أحــد الأشــخاص،  وطــوال عــام كامــل لم يصــدر من
وحتــى في هــذه المشــكلة الوحيــدة يحمــل الشــخص الآخــر القســط الأكــر مــن 
الــوزر، طبعًــا بينــي وبــن نفــي عرفــت أنــه كان ينقصــه الاحــرام، ويحتــاج مــن 

الجميــع أن يتعاملــوا معــه باحــرام ولاســيما مــن المســؤولين.

ــاون  ــدوء وتع ــده: ه ــا عن ــل م ــاً أفض ــا وفع ــا حقً ــه أعطان ــا ل باحترامن
ــر فيــه كل معــاني الخــر والأمــل التــي كانــت هاجعة  وإخــوة، أي أن الاحــرام فجَّ
في داخلــه وتترقــب الــذي يوقظهــا عــى نحــو صحيــح، واتضــح لي فيــا بعــد مــن 
خــال تأمــي حالتــه وعلاقتــه مــع الأسرى أن الأسرى أنفســهم يتحملــون جزءًا 
مهــاً مــن طبيعــة علاقاتــه بهــم؛ إذ إن الأسرى كباقــي النــاس يتأثــرون بالأخبــار 
والإشــاعات دون تبــن وتحقــق مــن صحتهــا، ومــا أسرع انتشــار الإشــاعات! 
ليــس الخطــأ أن يســمعها الإنســان إنــا الخطــأ أن يصدقهــا دون تحقــق ويتــرف 

تبعًــا لهــا.

معظــم الأسرى لم يعايشــوه في غرفــة واحــدة، لكــن أنبــاءه وصلــت 
ــا لمــا يحملــون عنــه  قبلــه، وإذا مــا دخــل غرفــة يتــرف أسرى الغرفــة معــه تبعً
ــر  ــاصًرا فيضط ــه مح ــد نفس ــونة، فيج ــافي والخش ــراض والتج ــكار: الإع ــن أف م
أن يتعامــل بالمثــل فتترســخ عندهــم الأخبــار وتكتســب المصداقيــة، لكنهــم لــو 
جربــوا أن يتعاملــوا معــه باحــرام دونــا جفــاء أو إعــراض لربــا وجــدوا إنســانًا 

ــه ضــد مــا ســمعوه وســمعناه. ــة أن ــاه، ولعلمــوا بالتجرب آخــر كــا وجدن
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ــي  ــة الت ــل الغرف ــة دخ ــرة مختلف ــالأول، وفي ف ــبيه ب ــر ش ــر أخ ــة أس وثم
ــن  ــره م ــع غ ــل م ــا أتعام ــر مم ــل بأكث ــي لم أتعام ــت إنن ــغ إذا قل ــا، ولا أبال أقطنه
الاحــرام، وإذ بي أســمع أحــد الأسرى مــن خــارج الغرفــة يقــول لي متعجبًــا: يــا 
أخــي مــاذا تفعــل معــه حتــى صــار يقــول إنــك مثــل أمــه في تعاملــك بــل أحن من 
الأم؟ قلــت لــه مســتغربًا: إننــي لم أتعامــل معــه إلا مثلــا أتعامــل مــع الآخريــن.

ــا  ــا قلن ــة ك ــذه الجَوْعَ ــرام وه ــة للاح ــه جَوْعَ ــن أن في داخل ــي متيق لكنن
ســابقًا إنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن لبــاب الكرامــة، وحينــا لاقــى الاحترام الــذي هو 
أمــر طبيعــي والــذي كان يفتقــده مــن الآخريــن حســبه حنــان أم، وكأن الرجــال 

طابعهــم الخشــونة وإن الحنــان فقــط مــن طبائــع الأمهــات!

ــه لأشــاركه الســكن  ــا هــذه المــرة إلى غرفت وثمــة أســر ثالــث دخلــت أن
ــرة  ــة إلى ع ــن ثماني ــع م ــوم تس ــو معل ــا ه ــة ك ــاري، والغرف ــس باختي ــا لي فيه
أسرى، وقبــل أن أنهــي أول يــوم فيهــا قــال لي بعض الأسرى محذريــن ومنبهين إن 
هــذا الأســر لــن تحصــل عــى الراحــة بالعيش معــه، وأخذوا يعــددون لي ســلبياته 
ــه شيء  ــا يعجب ــم التأفــف ويدقــق عــى كل شيء، وقل ــه دائ وشــططه، ومنهــا أن
ــاً، لكــن كعــادتي التــي  ــاة معــه جحي ومتطلباتــه كثــرة، باختصــار صــوروا الحي
دأبــت عليهــا، تعاملــت معــه باحــرام مــع مراعــاة منــي لمــا يتطلــب عيــي معــه 
مــن اســتحقاقات تجــاه عمــره ومــدة مكوثــه بالســجن إذ عمــره فــوق الخمســن 

ــا في الأسر. ولــه قرابــة الثلاثــن عامً

ــه الطويلــة  ــه جــراء مدت ــاع أن ــه الاقتن ــع في داخل ــدو كان يقب وهــو كــا يب
في الأسر وكهولتــه يســتحق احترامًــا يناســب معاناتــه وعمــره. مــن ناحيتــي 
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ــا هــذه قناعــاتي وإيــاني في التعامــل مــع  ــه حقً ــه بــكل هــذا الاحــرام؛ لأن أحطت
ــاً لم  ــة، وأص ــامية ونبيل ــة س ــداف عام ــل أه ــر لأج ــذا العم ــى كل ه ــن ضح م
يكلفنــي شــيئا ســوى أن أحترمــه، فاحترمتــه كــا كنــت أحســب أن الجميــع 
ينبغــي أن يتصرفــوا بهــذه الطريقــة، ومــا رأيــت منــه جعلنــي أســتغرب تحذيراتهم 

ــرام. ــة الاح ــن قل ــالم م ــر الع ــم يخ ــي ك ــأسررت في نف ــم ف وتنبيهاته

ــك أن  ــاوره ش ــا لا يس ــدت لي اقتناعً ــي أك ــة الت ــذه العجيب ــروا إلى ه انظ
الاحــرام أداة لتفجــر ينابيــع الخــر في داخــل الإنســان، وهــذا المثــل هــذه المــرة 
ــام  ــرام والاهت ــه بالاح ــت مع ــا تعمق ــب كل ــم الذه ــان كمنج أراني أن الإنس
اســتخرجت منــه، بــل ســيغدق عليــك أنفــس مــا فيــه مــن ذهــب وأغــاه، 
ــن  ــو م ــا وه ــتي إلى أقاصيه ــب بدهش ــد ذه ــدده ق ــا بص ــذي أن ــر ال ــذ الأس وه
بلــدة اشــتهر أهلهــا بالعنــاد والعصيــان عــى الانقيــاد والامتثــال، فكنــت أعاملــه 
ــال  ــة اعتق ــذه أول تجرب ــيما أن ه ــان، ولاس ــام والحن ــض الاهت ــع بع ــرام م باح
ــا إسراف،  ــذي يــرف في حبهــا أي ــد ال ــه الوحي ــه وابن ــرك وراءه زوجت ــه، وت ل
ــرة  ــس لم ــم ولي ــكل منتظ ــه بش ــف عن ــاول أن أخف ــه وأح ــا أجالس ــت أحيانً فكن
واحــدة؛ لأننــي أعــرف أن الأشــخاص في مثــل حالتــه بحاجــة إلى تربيــت باليــد 
عــى الكتــف، كلــات تشــجيع وغيرهــا مــن اللفتــات المحببــة، وإذ بــه ذات يــوم 
يفاتحنــي بــالآتي: أتــدري كيــف علاقتــي معــك! قلــت لــه كيــف؟ أجابنــي بجدية 
ــوا  ــاؤوا وطلب ــك ج ــي وعن ــؤولين عن ــم، المس ــؤولين في التنظي ــو أن المس ــة ل بادي
منــي فعــل شيء لربــا أرفــض، ســكت برهــة ثــم اســتطرد قائــاً: أمــا أنــت وأنــت 
لســت بموقــع المســؤولية فمهــا تطلــب منــي فــإني ســأنصاع لــك، ســأنصاع لمــا 

تطلــب منــي فعلــه بــدون تــردد.
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وهــذا الإنســان ليــس صغــرًا أو بســيطًا، إنــا في جوعــة الاحــرام التــي 
ــة  ــا إلى درج ــل به ــاً يص ــرام مي ــا الاح ــن يلقمه ــل إلى م ــا فتمي ــكن دواخلن تس
المحبــة، وفي حالتنــا الأخــرة بلغــت لــه المحبــة حــدًا متطرفًــا؛ إذ مــا زاد دهشــتي 
اســتخدامه عبــارة انصــاع ولم يقــل مثــاً: أســتجيب لك أو أســمع كلامــك وآخذ 
بــه أو حتــى عبــارة أطيــع بــل كلمــة أنصــاع لدرجــة أننــي ضقت بهــا ذرعًــا! إذ كما 

أننــي لا أقبــل الانصيــاع لأحــد فــا أقبلهــا منــه لأي كان.

فعلمــت حينئــذ أن فضائــل الاحــرام والاهتــام والحنان من أهم أســباب 
ــام،  ــام والوئ ــة والس ــواء المحب ــاعة أج ــاس بإش ــن الن ــات ب ــاح في العلاق النج
وتشــكل القاعــدة الصلبــة للتعــاون والتضامــن بينهــم ناهيــك أنهــا منحتنــي سًرا 

آخــر مــن أسرار الاحــرام.

ذات مــرة أحــروا إلى غرفتنــا أســرًا جديــدًا ليشــاركنا الحيــاة فيهــا، وهو 
ــاطة،  ــة والبس ــن الطيب ــالٍ م ــتوى ع ــف بمس ــره، ويتص ــن عم ــات م في العشرين
ــكان  ــه، ف ــاس مثل ــتقبال أن ــعى لاس ــرف تس ــكل الغ ــابقين ف ــس الس ــى عك وع
باقــي الأسرى في غرفتــي يســتلطفونه ويمازحونــه كثــرًا وأحيانًــا يبالغــون في 
ــن  ــا م ــق ذرعً ــي فأضي ــا في داخ ــا أن ــه، أم ــتخفاف ب ــة الاس ــه لدرج ــزاح مع الم
ــت  ــي كن ــة(، لكنن ــعوره بالكرام ــاعره )ش ــاة مش ــزاح دون مراع ــم في الم إسرافه
أراه يجاريهــم في الضحــك والتلهــي، فأقــول في نفــي إن كان هــذا المــزاح يلقــى 
ــنا  ــن أنفس ــف ع ــعى لأن نخف ــادة نس ــا ع ــن، فإنن ــاه فليك ــه ويرض ــوىً في قلب ه
وعــن الأسرى بالدعابــة، لكــن ذات ليلــة وإذ بي أتفاجــأ مــن ردة فعلــه العنيفــة 
عــى مزاحهــم الأجــوف حيــث وصــف رده بالقنبلــة المنفجــرة وســط الغرفــة، 
وعــى الفــور انحفــرت في صــدري حكمــة الليلــة: مهــا كان الإنســان بســيطًا إلى 
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حــد الســذاجة فشــعوره بالكرامــة »حــيّ يــرزق«، يتطلــع ويتــوق إلى الاحــرام 
والتقديــر، فاندفــع نحــوي شــاكيًا تجاوزاتهــم الرعنــاء في مزاحهــم معــه، فكانــت 
ــا  ــب اعتبرته ــد صاخ ــوت راع ــه بص ــوة حنجرت ــن ق ــع م ــف تندف ــه قذائ كلمات
صرخــة مظلــوم!! حينهــا تبــن لي أنــه لم يكــن يضحــك معهــم وإنــا يجــر نفســه 
ــوا معــه إلى نقطــة الطفــح فصــب  عــى الضحــك تحامــاً ومســايرًة إلى أن وصل

عليهــم جــام غضبــه.

ــة  ــو قيم ــي بعل ــا ت ــر، وجميعه ــن كث ــل م ــي إلا قلي ــا ه ــة م ــذه الأمثل ه
الاحــرام وبأثارهــا الإيجابيــة في منظومــة العلاقــات بــن الأفــراد، ومــن ثــم 
بتداعياتهــا المهمــة لصالــح المجمــوع، فكــا أن قلــة الاحــرام والإهانــة تفجــر في 
الإنســان كل طاقــات الــر القابعــة في داخلــه مــن حقــد وضغينــة وثــأر وانتقــام، 
ومــن ثــم مــا يليهــا مــن تداعيــات هدّامــة لمعــاني التضامــن والتراحــم والتعــاون 
بــن النــاس مــا يصــدع ويخلخــل تماســك الجماعــة والمجتمــع ويوهــن وحدتهــم 
وعزيمتهــم عــن مواجهــة التحديــات بقــوة وحــزم وثبــات، أمــا الاحــرام 
وممارســته بــن النــاس فهــو عــى ضد ذلــك؛ إذ أنــه يفجــر في الإنســان كل طاقات 
الخــر لديــه مــن محبــة وتعــاون وتســامح وعطــاء مــا يؤســس لقاعــدة صلبــة مــن 
التضامــن والتكافــل والتكامــل مــا يعــزز فــرص النجــاح في الاتحــاد والتماســك 

والتضافــر عــى مواجهــة تحديــات الجماعــة والمجتمــع بقــوة وحــزم لا يلينــان.

لذلــك تكتســب فضيلــة الاحــرام أهميــة بالغــة عــى الأفــراد وعــى 
المجتمــع برمتــه، وأقصــد هنــا احــرام لبــاب الكرامــة لــدى الآخريــن والحــرص 
المتشــدد عــى تجنــب محاولــة إهانــة أو إذلال هــذا اللبــاب، فالإنســان أي إنســان 
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حتــى لــو ضربتــه بكلتــا يديــك دون أن تقصــد إهانــة شــعوره بالكرامة كــردة فعل 
عــى شيء، أو بســوء فهــم قــد تجــده مســتعدًا لأن يســامحك ويتجــاوز مــا حــدث، 
لكنــه لا يقبــل البتــة حتــى لــو ضربتــه بيــد واحــدة عــى أن يفكــر بمســامحتك إذا 
مــا شــعر أنــك قصــدت إهانتــه وإذلال لبــاب كرامتــه، فســيقول كــا يــردد وعــى 
ــم عــيّ«. فــإذا مــا ســمعت هــذه العبارة  ألســنة كثــر مــن النــاس: »لا أقبــل أن يُعلَّ
مــن أحــد فاعلــم أن لبــاب كرامتــه المهــان هــو الــذي يجــأر، وهــو الــذي ينطــق 
ــاب  ــرد للب ــى يس ــاً حت ــاص بدي ــن الاقتص ــل ع ــا يقب ــض ف ــذي ينتف ــو ال وه

كرامتــه اعتبــاره واطمئنانــه.

وهــذا اللبــاب كــا تبــن يشــرك فيــه جميــع البــر، ويتســاوى فيــه جميــع 
النــاس، ويجــب احترامــه إذا مــا أردنــا للإنســان أن يعيــش حيــاة إنســانية، 
والإســام مــا جــاء إلا ليــرز إنســانية الإنســان، واحــرام لبــاب كرامة الإنســان 
هــو الأســاس القــوي والمتــن الــذي تبنــي عليــه باقــي الحيــاة الإنســانية الجميلــة 
والأنيقــة اللائقــة بروح الإنســان بالنفخــة العلويــة التي وهبها الله  للإنســان 

دون خلقــه. 

▌  كرامة الإنسان وعيًا:
قبــل الحديــث عــن نظريــة الإســام حــول كرامــة الإنســان وعيًــا، 
ســأتعرض لنظــرة الغــرب حــول كرامــة الإنســان وحقوقــه، ولا ســميا خلاصــة 

ــر. ــر التنوي ــفة ع ــات فلاس ــه تأم ــت إلي ــا توصل م

في العصــور الوســطى الأوروبيــة كان للكنيســة الســلطة والســطوة عــى 
الفكــر والقيــم وعقــول النــاس؛ إذ كانــت تفــرض نفســها عــر ســطوة الديــن على 
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النفــوس وعــر رجــال الديــن أنهــا الناطقــة الوحيــدة باســم الســاء، والوحيــدة 
المخولــة بالتحليــل والتحريــم والتحســن والتقبيــح، ولا شــأن للإنســان الفــرد 
بذلــك ســوى التلقــي والخضــوع والانقيــاد. فقــد عطلــت إرادتــه المتمثلــة زورًا 
أمــام إرادة الله بــإرادة الكنيســة وكهنتهــا مــن رجــال الديــن وفي مقدمتهــم البابــا، 
وبإلغائهــا إرادة الإنســان _الفــرد_ ألغــت عقلــه وحجــزت عليــه وحبســت فيــه 
طاقاتــه الذهنيــة والإبداعيــة، وحجبــت عنــه بالتــالي آفــاق التطــور والتقــدم 
ــور  ــض ن ــدا ومي ــف إلى أن ب ــود والتخل ــحب الجم ــات س ــه ظل ــت فوق فكدس

يشــق طريقــة عبرهــا.

بكلــات مرادفــة إن الإنســان الغــربي في العصــور الوســطى الأوروبيــة لم 
ــة  ــية والديني ــب السياس ــام النخ ــر أو اهت ــاضًرا في فك ــودًا أو ح ــط موج ــن ق يك

ــا ومســحوقًا منســيًا. المســيحية؛ إذ كان ملغيً

اســتمر هــذا التغييــب للإنســان الفــرد في أوروبــا حتــى قــدوم عــر 
النهضــة حيــث بــدأ في إطــار الانبعــاث والإحيــاء للقديــم الالتفــات إلى الإنســان 
ككائــن ينطــوي عــى متــع ولذائــذ ويســتحق أن يتلــذذ ويتمتــع بهــا. ومــن هنــا 
ــع  ــا إلى التمت ــن الدني ــزوف ع ــرة والع ــاء بالآخ ــن الفن ــه ع ــات حرف ــت بداي كان

ــاة. ــره الحي ــذي توف ــال ال ــا وبالج ــذات الدني بمل

ومــا إن أطــل عــر التنويــر برأســه منــذ القــرن الســادس عــر فصاعــدًا 
حتــى أخــذت تتســلل إلى الفكــر الغــربي النظــرة الماديــة للكــون والإنســان والحياة 
تســللً تراكميًــا، ومــا لبثــت أن ســيطرت هــذه النظــرة ســيطرة كاملــة عــى الفكــر 

الغــربي برمتــه مــن ويــات مــرورًا بكونــت إلى هيجــل ونيتشــه.
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لقــد مارســوا قطيعــة مــع الكنيســة ومــا تمثلــه، كــردة فعــل طبيعيــة عــى 
ظلمهــا وتعســفها، لكنهــم أخطــأوا حينــا أعلنــوا عمليًــا وفكريًا تمردهــم على الله 
 بتناولهــم الإنســان ككائــن عقــاني مســتقل عنه؛ إذ بــات العقــل كل شيء ولا 
شيء ســواه، وصــار العلــم هــو فقــط مــا يخضــع للتجربــة الحســية ومنطــق العقل، 
حاذفــن بذلــك الغيــب مــن دائــرة علومهــم؛ إذ إن مــا يقــع وراء الحــس لا يمكــن 

أن يخضــع للتجربــة، ولا يمكــن إذا وصفــه بالعلــم تبعًــا لوجهــة نظرهــم.

ــفي_  ــري _فلس ــأزق فك ــهم في م ــدوا أنفس ــفة وج ــؤلاء الفلاس ــن ه لك
أخلاقــي عميــق، لقد وجدو أنفســهم أمام أســئلة تحتــاج إلى إجابــات حينما ركزوا 
اهتمامهــم ونشــاطهم الفكــري والفلســفي عــى الإنســان وحقوقــه وبأحقيتــه بها، 
وبوجــوب احترامهــا، والأســئلة كانــت مــن قبيــل: كيــف يســوغون أحقيــة 

الإنســان بهــذه الحقــوق؟ وكيــف يفــرون مــن أيــن اســتمدها الإنســان؟

تمثلــه  ومــا  وموروثهــا  للكنيســة  المــرر  وعدائهــم  خصامهــم  ســور 
تعاظــم ســمكًا وتطــاول ارتفاعًــا، مــع تراكــم الظلــم والقهــر عــى مــر القــرون 
وكــر العصــور، فســرهم عــن الحقيقــة الكــرى، وحجبهــم عــن إيصــال الفــرع 
بالأصــل والنــي بالمطلــق، فلــم يحاولــوا حتى الارتفــاع عنه أو تجــاوزه ببصيرتهم 
 خالــق الإنســان  المصــدر الأول، إلى الله  المطلــق، إلى  وتبصرهــم إلى ذاك 
ومالكــه ومميــزه بـــ »عقــل عقــول ولســان ســؤول« وبــإرادة حــرة وعزيمــة فــذة، 
ومبدعــة عــى أحســن صــورة وهيئــة لا يتفتــق عــن أحســن منهــا خيــال متخيــل 
لــو بلــغ مــن قــوة التخيــل مكانًــا عليًــا، وإنــا انحرفــت وجنحــت بهم عقولهــم إلى 

ــة وإلى التمــرد والقطيعــة. المادي
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فلــا ضاقــت بهــم الســبل أســعفتهم عبقرياتهــم بابتــداع مــا ســموه الحــق 
الطبيعــي أو القانــون الطبيعي؛ إذ رأوا أن الإنســان ذات طبيعة متميزة يشــرك فيها 
جميــع النــاس وهــي فــوق الزمــان والمــكان، ولمــا كان الإنســان كذلــك فــإن حقوقــه 
قــد انبثقــت مــن طبيعتــه المتميــزة تلــك، ولــو تأملنــا إقــرار الفيلســوف الإنجليــزي 
جــون لــوك لهــذه الحقــوق لوجدنــا قصــور وعيــه؛ إذ أقرهــا عــى خجل وعــى نحو 

مشــوه وغــر ناضــج، واســتثنى منهــا اليهــود والنســاء والملاحــدة.

  ــى الله ــم ع ــان تمرده ــة إع ــة؛ لحظ ــذه اللحظ ــذ ه ــال من ــى كل ح ع
فقــد أســلموا البشريــة إلى العقــل وإلى الماديــة بعيــدًا عــن المطلــق بعيــدًا عــن 
الــروح، لكــن في ســبيل إســعاد البشريــة كان عليهــم أن ينحــازوا إلى الموازنــة مــا 
بــن المــادة والــروح، ومــا بــن العقــل والوحــي؛ لأنــه بإهمــال أحــد طــرفي الموازنــة 
يقــود البشريــة إلى الشــقاء والعنــت، ولكنهــم للأســف انحــازوا إلى الصــدام مــع 

الطبيعــة الروحيــة للإنســان لحســاب المــادة فقــط.

إذًا أقــر فلاســفة الغــرب، ومــن ثــم دســاتير دولهــم مــن بعــد حق الإنســان 
ــة  ــن طبيع ــق م ــذا الح ــب ه ــان اكتس ــا، وأن الإنس ــوب احترامه ــة ووج بالكرام

الإنســان المتميــزة في إطــار قانــون طبيعــي.

ــا يقصــدون  ــادون بوجــوب احــرام كرامــة الإنســان إن ــا ين وهــم عندم
ــاب الكرامــة )الشــعور بالكرامــة( التــي شرحناهــا مســبقًا، وإذا كان  احــرام لب
ــزة  ــة متمي ــوق بطبيع ــه مخل ــان أن ــي الإنس ــود وع ــة يق ــول الكرام ــي ح ــة وع ثم
تفضلــه عــن ســائر المخلوقــات، ومــن حقــه بفعل هــذا التميــز والتفضيــل احترام 
كرامتــه بعــدم إهانتــه أو إخضاعــه للتعذيــب أو التحقــر، أي منــع كل مــا يدخــل 
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في إطــار النيــل مــن لبــاب كرامتــه، وهــذا بحــد ذاتــه موطــن يســتحقون الاحــرام 
ــا الإســامي _حســب اجتهــادي_ أكــر  ــه، لكــن كرامــة الإنســان في مفهومن في
وأعــم وأعمــق بعمــق التاريــخ الممتــد عــر تاريــخ أبينــا آدم  مــن لــدن خلقــه 
ونفــخ الــروح فيــه، وهــذا مــا ســنباشر عرضــه _إن شــاء الله_ بعدمــا قدمنــا لــه كل 

مــا ســبق.
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 أصل الكرامة

أولً: لباب الكرامة )الشعور بالكرامة(

ــب أن  ــة ولا يج ــه البت ــك عن ــان لا ينف ــذر في الإنس ــل ومتج ــو متأص وه
ــدًا، فمــن ســلبه أو ســحقه ارتكــب  ــه أب ــه برهــة ولا يحــق لأحــد مصادرت يفارق
ظلــاً، ومــن حمــاه واحترمــه ســلم، ويشــرك فيــه جميــع البــر عــى نحــو متســاوٍ.

وقلنــا إن هــذا اللبــاب في الإنســان يعمــل تلقائيًــا وبسرعــة عجيبــة تماثــل 
ردة فعلــه لأي مــس جــارح بــه، ردة فعــل من لســعت يده بمــس كهربائي ينتفض 
بــدون تخطيــط أو تفكــر، يبعــد يــده بحركــة أسرع مــن الــرق عــن نقطــه التماس، 
ثــم بعدهــا يفكــر وهــو يتنفــس الصعــداء احتفــاء بنجاتــه وبالــذي حــدث معــه 

فيعــي عندهــا الــذي حــدث لــه.

وكذلــك تمامًــا، بــل أسرع تكــون ردة فعــل الإنســان إذا مــا شــعر بأدنــى 
وأرهــف شــعور أن أحــدًا مــس لبــاب كرامتــه بأدنــى مــس، قاصــدًا إهانتــه 
والنيــل منــه فــا يحــس إلا بانتفــاض مشــاعره في جميــع أنحائــه وجوانبــه وأعماقه، 
فتدفعــه للثــأر ورد الاعتبــار ويبقــى في انتفاضتــه إلى أن تعــود مشــاعره وعواطفــه 
إلى توازنهــا وهدوئهــا، ولــن تعــود إلا عندمــا يشــعر لبــاب كرامتــه بالــرضى 

ــا. ــا واعتباره ــرداد حقه ــد اس ــون ذاك إلا بع ــن يك ــاح، ول والارتي
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ثانيًا: الوعي

 وهــو التفــرع الثــاني لأصــل الكرامــة، وإن كان بأصلــه موجــودًا بالقــوة مع 
كل إنســان إلا أنــه لا يتحصــل لــه بالاكتســاب والتنظيــم، وينقســم إلى قســمين: 
ــاني )الوعــي للكرامــة(  ــه، والث الأول )الوعــي بالكرامــة( وعــي الإنســان بكرامت
وعــي الإنســان لكرامتــه، والثاني يبنــى على الأول ويســتكمله، ولا يتحصــل الثاني 

للإنســان بصورتــه الناضجــة الصحيحــة الكاملــة إلا بعــد وعيــه بكرامتــه أولً.

ولا يتحصــل الأول إلا بالتعــرف عــى كتــاب الله ، تعرفًــا تأمليًــا 
يحفــه الخشــوع والاســتغراق، والــيء نفســه مــع ســنة الرســول صلى الله عليه وسلم وســرته 
ــة التــي قــد  ــة الداعي ــة الواعي الشريفــة، وبالطبــع بالتعــاون مــع الصفــوة المؤمن

ــا. ــا لكرامته ــبقته بوعيه س

  وأولئــك هــم الســابقون المقربــون -حســب رأيــي- الذيــن قــال الله
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ثن  فيهــم: 

.]14 - 10 ]الواقعــة:  ۉ  ۉ  ې  ې  ېثم 

ــة هــي الثلــة التــي نــذرت نفســها  ــة الداعي ــة الواعي وهــذ الصفــوة المؤمن
ــام بواجــب الخلافــة عــى منهــج الله  وصراطــه المســتقيم عــى المســتوى  للقي
الشــخصي والعــام، ويعملــون ويهيئــون للآخريــن الارتقاء بمســتواهم إلى الوعي 
بكرامتهــم حتــى يضمــوا جهدهــم إلى جهودهــم، ويرصــوا بهم صفوفهــم للقيام 
ســوية لمــا عهــد إليهــم مــن إعــار الأرض وإصلاحهــا وتمكــن النــاس مــن القيــام 

بواجــب الخلافــة.
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ولربــا يصــل الإنســان دون معيــة الفئــة المؤمنــة الواعيــة إلى وعيــه 
بكرامتــه مــن خــال تأملاتــه المعمقــة بآيــات الله ، وعجائبــه المثبتــة بالكــون، 
ومــن خــال آيــات القــرآن الكريــم والســرة العطــرة للرســول محمــد صلى الله عليه وسلم 
ولســنته الشريفــة الصحيحــة، لكــن قلــا نجــد أحــدًا يســتطيع أن يتحصــل 
عــى وعيــه بكرامتــه مســتقلً بالكامــل ولــو اكتفــى بالاســتعانة أو الاسترشــاد 

ببعــض كتاباتهــم وإشراقاتهــم الروحيــة ويدهــم الممــدودة دومًــا ثن  ہ  ھ  ھ  
ــكل  ــر ل ــبيل مي ــإن الس ــك ف ــع ذل ــان: 62[. وم ھ     ھ  ے    ےثم ]الفرق

مــن أراد، واســتعان بــرب العبــاد فالمــولى  يقــول ثن ں  ں  ڻ  ڻ     
ڻڻ  ۀ  ثم ]القمــر: 17[.

أ- الوعي بالكرامة:

أشرت ســابقًا أن الوعــي بالكرامــة عبــارة عــن عمليــة تنضــج باســتمرار 
حتــى يصــل الإنســان الســالك إلى وعيــه بكرامتــه، وحالما يكتســب الســالك هذه 
الصفــة مــن المفــرض بــه أن يكــون قــد اكتســب مجموعــة مــن التفصيــات وهي:

مــه بالنفخــة  ــا أن الله  كرَّ ــا آدم ، وب ــي كإنســان ســليل أبين ــا أنن ب
العلويــة، فإننــي كوريثــه كريــم أنــا الآخــر عنــد الله ، وكريــم عليه بقولــه تعالى: 

ثن  ک  ک        ک  گثم  ]الإسراء: 70[.

ــن  ــة الأرض م ــى خلاف ــتأمن ع ــي مس ــث أبي آدم  فإنن ــوني وري وك
بعــده، ولكــن تبعًــا لمنهجــه  حتــى أكــون بحــق وريثــه الشرعــي لقولــه تعــالى: 
ثنٻ  پ  پ  پ  پثم ]البقــرة: 30[، ولقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الدنيــا حلــوة 
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خــرة وإن الله مســتخلفكم فيهــا فناظــر كيــف تعملــون« بــا اســتأمنتم عليه من 
خلافــة الأرض عــى منهــج النبــوة.

ــا  ــى عمارته ــتأمن ع ــي مس ــن الله؛ فإنن ــى الأرض م ــتخلفًا ع ــوني مس وك
وإصلاحهــا لقولــه تعــالى: ثن    ی  ئج  ثم، ولقولــه تعــالى عــى لســان نبيــه 

شــعيب : ثن  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېثم ]هــود: 88[.

ــه النهــوض  ــا أســتطيع مــن خلال ــأن الله  زودني ب ــا ب ــم أكــون واعيً ث
مــن أجــل الاســتخلاف في الأرض ومســؤوليات الإعــار مــن باقــي المخلوقــات 

وميــزني وفضلنــي عليهــا لدرجــة لم يعجــب بهــا إبليــس _لعنــه الله_ ثن گ  
گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  

.]62 ]الإسراء:  ڻثم    ڻ     

ــة العلــم والتعلــم والفهــم  ــأن الله  كرمنــي لأجــل ذلــك بآل ــا ب وواعيً
ثن ک   الســعادة  الطمــوح والفضــول وطلــب  والإدراك »العقــل« وبدوافــع 

.]5 ]العلــق:  ثم  گ   ک    ک   ک  

ــا أننــي الكائــن الوحيــد الــذي جعلــه  وكذلــك ولأجــل ذاك أكــون واعيً
الله حــي الإرادة والاختيــار، ذا عزيمــة وذا قوامــة عــى نفــي، ومســؤولً وحدي 

ــاراتي ثن ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج    ــالي واختي ــن أع ع
تح  تخ  تم  تى  تي  ثجثم ]النجــم: 39 - 41[.

أكــون واعيًــا كريــاً كــا أرادني الله U وكــا خلقنــي إلا إذا كنــت حــرًا 
ــه في أن  ــاره الله  خليفت ــن اخت ــن لم ــة ولا يمك ــة الكرام ــة رديف ــارًا، فالحري مخت
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ــا إلا  ــة م ــن جه ــه أو م ــان مثل ــن إنس ــور الإرادة م ــة مقه ــلوب الحري ــون مس يك
ــان. ــه بره ــه علي ــه ب ــن الله ل ــلطان م بس

ــأن  ــات ب ــائر المخلوق ــن س ــزني ع ــي ومي ــا أن الله  كرمن ــون واعيً وأك
جعلنــي عــى أجمــل صــورة وتصميــم وخلقنــي ثنٺ  ٺ  ٺ ثم ]التــن: 4[، 

ــرام ثن ہ  ہ  ہ  ہ     ــة الك ــم للملائك ــي الكري ــال الع ــا ق وعنده
.]34 ]البقــرة:  ھثم  ھ  

ــه عــر  ــي ســيمر بهــا طالــب الوعــي بكرامت هــذه هــي التفصيــات الت
ــا  ــرة فيه ــه الأخ ــل محطت ــا أن يص ــتغراق، ف ــل والاس ــدة والتأم ــة المجاه رحل
حتــى يكــون قــد تقصاهــا إلمامًــا وإحصــاءً، لكــن دورة التنضــج لمفهــوم الكرامة 
لــن تتــم لــه إلا بعــد أن تكــون هــذه التفصيــات قــد اســتغرقته تأمــاً طويــاً 
وأشــبع فيهــا وعيــه ووجدانــه، حينهــا لا يعجبــن إذا مــا ذرفــت مــن عينــه دمعــة 

وانبعثــت مــن صــدره زفــرة حيــاء ورهبــة حنينـًـا ومحبــة إلى ثن ۀ  ۀ    ہ  ہ  
ہ  ہ   ھثم ]الأعــى: 2 - 3[.

ــذا  ــابك ه ــباع يتش ــتغراق والإش ــج بالاس ــة التنض ــل عملي ــا تكتم وحالم
ــاب  ــا أن لب ــي حينه ــة( فيع ــعور الكرام ــة )الش ــاب الكرام ــج بلب ــي الناض الوع
كرامتــه كان قــد اســتمد شــعوره مــن معــن هــذه التفصيــات عــر قنــوات سريــة 
خفيــة عــى نحــو لم يكــن يشــعر بــه ولا فكــر فيــه، أو أن هــذه التفصيــات كانــت 
كالمولــد ثاويًــا في زاويــة خفيــة محجوبــة أنــواره وخيراته إلا لمن ســعى ســعيها وهو 

مؤمــن فعندهــا يخرجــه الله  مــن الظلــات إلى النــور نــور الوعــي بالكرامــة.
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وقبلهــا كان هــذا المولــد يمــد لبــاب الكرامــة ببعــض أنــواره بمســارات 
ــل  ــبيل التأم ــلك س ــباته، ويس ــن س ــان م ــذا الإنس ــو ه ــار أن يصح ــة بانتظ خفي
ــى  ــر ونه ــا ولم يتأخ ــإن فقده ــة، ف ــي بالكرام ــات الوع ــتغراق في تفصي والاس
ــة  ــتكون ثم ــا س ــة، حينه ــه للكرام ــه بوعي ــيكتمل نضج ــوى فس ــن اله ــه ع نفس
تغذيــة متبادلــة وعلاقــة متشــابكة مــا بــن الشــعور بالكرامــة والوعــي بالكرامــة، 
لكــن كليهــا يبقيــان مســتقلين أحدهمــا عــن الآخر مــع إمكانيــة اتحادهمــا باندماج 
أو حتــى ذوبــان لبــاب الكرامــة مــع الوعــي بالكرامــة، فــا يعــد لبــاب الكرامــة 

ــة أو عســف. مســتقلً بتلقائيتــه وانتفاضتــه وثورتــه إذا مــا نيــل بإهان

ولكــن لا يتــم لــه ذلــك إلا إذا ارتقــى بوعيــه بكرامتــه إلى مســتوى وعيــه 
ــا  ــد دومً ــاب الكرامــة المتوق ــه حينهــا سيســيطر الوعــي للكرامــة عــى لب لكرامت

بعقلنتــه وتهذيبــه حتــى يبقــى منقــادًا لــه بــا تمــرد أو عصيــان.

ــر  ــج ع ــة التنض ــرض عملي ــن ع ــالك يمك ــة للس ــم المهم ــهيل فه ولتس
تلمــس الجــواب للســؤال الآتي: بــاذا أكرمنــي الله  وميــزني وفضلنــي عــن باقــي 
. مخلوقاتــه حتــى جعلنــي خليفتــه في الأرض؟ وهــي بحــد ذاتهــا تكريم مــن الله

مــن لحظــة تفجــر هــذا الســؤال في داخــل الإنســان واســتمرار تــردده في 
صــدره هــو عمليًــا يكــون وضــع أول خطــوة لــه في رحلــة البحــث عــن الــذات 

)البحــث عــن الجــذور(.

لكــن عليــه أن يتقــى جــذوره وأصولــه وأصول ذاتــه حتى النهايــة لا أن 
يقــف في منتصــف الطريــق كــا يفعــل أصحــاب الفلســفة والنظــرة الماديــة للكون 

والحياة والإنســان.
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ــة  ــس البشري ــوار النف ــتقامة أغ ــة واس ــربي بأمان ــان الغ ــع الإنس ــو تتب اذ ل
ــا  ــر عنه ــان وع ــدى الإنس ــي ل ــع الت ــات والدواف ــد الحاج ــف عن ــل التوق ــا قب لم
ماســلوا)1( في هرمــه، ولــكان وصــل إلى الحقيقــة الكــرى وإلى فهــم أمثــل لــكل 

ــه.  ــان وعوالم ــاة الإنس ــب حي جوان

سلم ماسلوا لحاجات الإنسان

إن أعمــق مــا توصــل إليــه الإنســان الغــربي عنــد غوصــه في أغــوار النفــس 
هــو مســتوى لبــاب الكرامــة وحاجاتــه ودوافعــه النفســية والاجتماعيــة والماديــة 
المذكــورة أعــاه؛ إذ قالــوا إن في أعــاق الإنســان تكمــن حاجاتــه ودوافعــه 
النفســية التــي تؤثــر في ســلوكه ونشــاطه وإنــه منطــوٍ عــى حقــه في الكرامــة، وهــم 
هنــا يوافقــون عــى مــا ســميناه لبــاب الكرامــة وســائر حقوقــه في الحريــة والحيــاة 
والتملــك، وإلى هنــا نتفــق معهــم أن الإنســان حقًــا ينطــوي عــى هــذه الحاجــات 
والدوافــع والحقــوق، لكننــي أختلــف معهــم في الترتيــب ومصدر هــذه الحقوق.

)1( راضي الوقفي، مقدمة في علم النفس، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2004، ص347.



فكر وأدب السجون

62

ــا أمــام اســتمرار التوغــل والاســتقصاء  أظــن أن ثمــة ســببين وقفــا عائقً
وراء مصــدر الحقــوق التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الإنســان، أولهــا: عداؤهــم 
ــرب  ــف الغ ــبب تخل ــا س ــه؛ إذ رأوا فيه ــا تمثل ــة وم ــد للكنيس ــم العني وخصامه
الأوروبي في العصــور الوســيطة، وثانيهــا: اقتناعهــم الطاغــي بالعقــل وبقدرتــه 
عــى حــل كل مشــاكلهم وتوفــر الأجوبــة عــى أســئلتهم كافــة، فضــاً عــن كونه 
ــا،  ــا وحضاريً ــا وصناعيً الرافعــة المؤكــدة لتحقيــق تطــور الغــرب وتقدمــة علميً
ــا  ــا دافعً ــاني كان أيضً ــبب الث ــم أن الس ــن، والأه ــى العالم ــم ع ــم تفوقه ــن ث وم
ــم الســبب الأول )عداؤهــم للكنيســة(؛ إذ إن  ــة وتعظيــم وتضخي ــا في تغذي قويً
ــن  ــداء م ــة ابت ــولات نظري ــات ومق ــافات واختراع ــن اكتش ــل م ــزات العق منج
ــم إلا  ــا زادته ــر م ــن ع ــرن الثام ــى الق ــر وحت ــس ع ــرن الخام ــف الق منتص

ــى كل شيء. ــادر ع ــل الق ــا بالعق ــرورًا وافتتانً غ

وبالتــالي إسرافًــا وتطرفًــا في قطيعتهــم وتمردهــم عــى الكنيســة ومــا تمثلــه 
في أعــاق النفــس عنــد طبقــة الحقــوق والحاجــات والدوافــع، لكنهــم في قــرارة 
ــه هــذه الحقــوق؛  ــه لا منــاص مــن مصــدر كــوني تســند إلي أنفســهم يعرفــون أن
إذ إن الحاجــة إلى قولهــم إن الإنســان ينفــرد بطبيعــة متميــزة وهــي فــوق الزمــان 
ــدر  ــبتها إلى مص ــاقهم إلى نس ــر؛ س ــا كل الب ــرك به ــه يش ــى أن ــكان، بمعن والم
كــوني يكــون هــو أيضًــا فــوق الزمــان والمــكان، وهنــا انــرى العقــل مــرة 
أخــرى ليســعفهم مــن ورطتهــم التــي راوحــوا فيهــا، فأبــدع لهــم فكــرة القانــون 
ــن  ــزة ع ــة متمي ــرد بطبيع ــان ينف ــا أن الإنس ــوا ب ــي فقال ــق الطبيع ــي والح الطبيع
باقــي المخلوقــات، فحقوقــه تنبثــق مــن طبيعتــه المتميــزة وذاك في إطــار القانــون 
الطبيعــي الــذي هــو فــوق المــكان والزمــان، وهكــذا أعفوا أنفســهم من اســتمرار 
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الاســتقصاء نحــو الأعــاق وأراحــوا ضميرهــم العلمــي بهــذا الإدعــاء، ومــن ثــم 
باكتشــافهم هــذا باتــوا يصفونهــا بالحقــوق الطبيعــة للإنســان في إشــارة منهــم إلى 

القانــون الطبيعــي الــذي يضبــط الإيقــاع الداخــل للكــون وعوالمــه.

ــو ظلــوا مصطحبــن معهــم في بحثهــم العلمــي كامــل الصــدق  لكنهــم ل
والأمانــة لمــا وقفــوا هنــا، ولمــا احتاجــوا لفكــرة القانــون الطبيعــي، ولربــا وصلــوا 
لمــا نقولــه ممــا ينبثــق مــن نظرتنــا كمســلمين عــن الكــون والحيــاة والإنســان أن الله 
 خالــق الإنســان ومالكــه وخالــق الكــون ومبدعــه؛ أرادت مشــيئته أن جعــل آدم 
 خليفــة في الأرض وكرمــه لأجــل ذلــك بالنفخــة العلويــة من روحــه  وميزه 
بالعقــل المفكــر والإرادة الحــرة وكلفــه بإعــار الأرض هــو ثــم بنيــه ورثتــه مــن بعده.

فــكان الإنســان منــذ لحظتــه الأولى عــى الأرض كريــاً حــرًا مســؤولً عــن 
ــا إن لأصــل الكرامــة  ــه وقلن ــد معــه كرامت ــد وتول ــه، فالإنســان يول ــج أعمال نتائ
تفرعــن، الأول: لبــاب الكرامــة، والثــاني: وعــي الكرامــة، ولقــد عرفنــا ســابقًا 

مفهــوم لبــاب الكرامــة التــي أقرهــا وحدهــا الغــرب للإنســان.

والآن أقــول إن مــن لبــاب الكرامــة )الشــعور بالكرامــة( التــي لــدى كل 
ــع  ــب وتطل ــن تطل ــه، م ــان ودوافع ــات الإنس ــن حاج ــر م ــث الكث ــان تنبع إنس
للمحبــة والتقديــر والاحــرام والاكتشــاف والمعرفــة وحــب الرئاســة والوجاهــة 
والشــهرة والقــوة والســيطرة وتحقيــق الــذات والســعادة وغيرهــا، وجميــع هــذه 
ــذي  ــاب الكرامــة ال ــرع عــن لب ــع مــا هــي إلا ف التطلعــات والحاجــات والدواف
ــق  ــل والمطل ــن الأص ــر ع ــو الآخ ــرع ه ــة ف ــاب الكرام ــان، ولب ــع الإنس ــد م يول

. ــدر الأول الله ــن المص ــل وع ــود ب ــب الوج وواج
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ــاً_  ــوا _مث ــم يكتف ــه فل ــى نهايات ــث حت ــوا البح ــتقصوا وتتبع ــا اس ماديً
باســتخراج الميــاه الجوفيــة مــن أعــاق الأرض والتوقــف عنــد مســتوياتها، وإنــا 
تمــادوا بالتعمــق والتنقيــب والتقــي حتــى اســتخرجوا الذهب الأســود )النفط( 

مصــدر الطاقــة الأول بعــد اكتشــافه.

ــا في أعــاق النفــس البشريــة فجمــدوا عنــد مســتويات لبــاب  أمــا روحيً
كرامــة الإنســان وســائر حقوقــه ومســتوى حاجاتــه ودوافعــه وتمنعــوا عــن تتبــع 

وتقــي نهايــات تعمقهــم للوصــول إلى البدايــات وإلى مصادرهــا جميعًــا.

وبــا أننــا في دائــرة الحديــث عــن الحقــوق والحاجــات لــدى الإنســان أرى 
مــن المفيــد أن نــرز الفــرق مــا بــن الحاجــات ومــا بــن الحقــوق.

فمــن حيــث الحاجــات فــإن الإنســان تخالطــه حاجــات نفســية واجتماعيــة 
ــدح  ــد ويك ــه أن يك ــداء، وعلي ــه ابت ــر علي ــر متواف ــباع غ ــاج إلى إش ــة تحت ومادي
ــن  ــع اب ــى الرضي ــاء وكــد حت ــد لكــي يكتســبه ولا شيء يكتســبه بغــر عن ويكاب

يومــه عليــه أن يهتــدي إلى صــدر أمــه والتكيــف مــع عمليــة الرضاعــة.

وكلــا زاد في عمــره زادت حاجاتــه وازدادت معــه معاناتــه وعنائــه 
 : 6[، وقولــه  ثن ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃثم ]الانشــقاق: 
ثن ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ثم ]البلــد:4[، فالكبــد والكــدح ينتظــر الإنســان في 

ــات. ــاب الحاج ــول واكتس ــبيل الحص س

أمــا الحقــوق فهــي موجــودة لــه ابتــداءً وهــي جــزء منه وتولــد معــه، وأصلً 
هــو يرفــض ألا يكــون إلا بهــا ولا يتخــى عنهــا طوعًــا أو تنــازلً إلا غصبًــا وســلبًا، 
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فالإنســان يرفــض أن يكــون إلا حــرًا وإذا مــا سُــلبت منــه حريتــه فإنــه يفقــد كثــرًا 
مــن إنســانيته كالــزج بــه في الســجن، أمــا إذا مــا ســلب جــزء منــه من حريتــه كمنعه 
مــن الإدلاء برأيــه مثــاً، فهــو يفقــد جــزءًا مــن إنســانيته فــا يكون الإنســان إنســانًا 
كامــاً بــا حريتــه الكاملــة )وهنــا أقصــد أصــل الحريــة التــي يولــد بهــا الإنســان، 
فالحريــة الحــق: هــي التــي تتســاوى مــع قيــم المجتمــع وحريــات الأخريــن، ووفقًــا 

لتأملاتنــا فالحريــة هــي المتســاوية مــع مفهــوم وعــي الكرامة(.

ــا  ــل حمايته ــو لأج ــوق فه ــال الحق ــدح في مج ــد وك ــة ك ــا كان ثم وإذا م
وتحصينهــا وتحقيــق غايــات ومقاصــد الإنســان في هــذه الأرض التــي لا تنجــز 

إلا بهــا.

فالوعــي بكرامتــي هــو الإدراك أن الله  قــد جعلنــي كإنســان خليفتــه 
في هــذه الأرض، وخولنــي كل مــا أحتاجــه في ســبيل الوفــاء بعــد الاســتخلاف 
ــا أودع بي مــن صفــات وملــكات قــادرة عــى تطويــع مــا في الســاء والأرض  ب

ٻ  پ   پ  پ   ٻ  ٻ   ثن ٱ  ٻ   تعــالى لي  الله  مــن  المســبق  تســخيرها  بفضــل 
پ  ڀ  ڀ  ڀثم  ]لقــان: 20[، وأدرك أشــد الإدراك أن كل إنســان هــو 
خليفتــه ونائــب عنــه -تعــالى- مثــي ويشــاركني بعهــد الاســتخلاف والإعــار.

ــاره  ــان اخت ــت كإنس ــي إذا كن ــو إدراك أنن ــا: ه ــة أيضً ــي بالكرام والوع
ــد الله  ــا كريــم عن الله  واســتخلفه في هــذه الأرض مــن دون المخلوقــات فأن

وأكــرم مخلوقاتــه عليــه وقريــب منــه.

ــر في  ــي تنت ــن روح الله الت ــة م ــة النفخ ــروح، كرام ــة ال ــي كرام ــذه ه ه
كل أنحائــي وأجزائــي وذرات كيــاني وهــي باقيــة معــي مــا بقيــت، وتبقــى معــي 
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حقوقــي مــا بقيــت ولا ســلطان لأحــد عــى ســلب حقوقي منــي إلا بســلطان من 
الله مصــدر هــذه الحقــوق ومصــدر هــذه الــروح.

هــذا هــو إدراكــي كرامتــي، ويبقــى أن أثابــر عــى أن يســتغرق هــذا 
ــال  ــه وك ــال نضج ــك ك ــغ بذل ــتغراق ليبل ــل الاس ــي، كام ــل وعي الإدراك كام
ــة  ــق درج ــان بح ــغ الإنس ــا يبل ــا، حينه ــة، إدراكا ووجدانً ــاً وعاطف ــه عق دائرت
وعيــه بكرامتــه ومــن بلــغ هــذه الدرجــة يكن قــد ســلم خطواتــه الأولى في صراط 
ــغ لســانه إلى مقــولات بعــض  ــم، عندهــا لا تجــده يزي ــه القوي الله المســتقيم ودين
ــول  ــا يق ــن لا شيء«، ولا ك ــالات، نح ــباح، خي ــن أش ــم: »نح ــة كقوله المتصوف
ــا  ــرح وكلن ــا م ــبير: »الدني ــول شكس ــم كق ــرب ومفكريه ــفة الغ ــض فلاس بع
ــا موجــود(، أنــت لســت مجــرد  ــا أفكــر إذًا أن ــكارت: )أن ممثلــون«، أو كقــول دي
موجــود كــذات مفكــرة فقــط، بــل أنــت خليفــة الله في أرضــه، ومــا عقلــك إلا 
ــة الاســتخلاف وأنــت لســت  إحــدى الوســائل الممنوحــة لــك للنهــوض بأمان

. ــد الله ــرّم عن ــتخلف ومك ــان مس ــت إنس ــا أن ــالً ؛ إن ــبحًا أو خي ش

لكــن المهــم مــاذا أصنــع بهــذه الكرامــة ومــا ينبغــي عــىَّ القيــام بــه لصونهــا 
واحترامهــا، ولأثبــت أننــي الأجــدر بهــا؟ والإجابــة عــى هــذه الأســئلة هــو مــا 

ســميناه الوعــي لكرامتــي.

ب: الوعي للكرامة )وعي الإنسان لكرامته(

ثمــة ثــار عذبــة يجنيهــا المــرء بعــد اكتــال نضــج وعيــه بكرامتــه، أرى أن 
أذكرهــا قبــل بــدء الحديــث عــن الوعــي للكرامــة؛ إذ إنــه متــى بلــغ الإنســان وعيه 
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بكرامتــه فــإن الأمــر ســيغدق عليــه ســلة مــن الثــار أنضجهــا خمــس ثــار هــي:

ــة  ــل مــن تفصيــات عملي ــاً جــدًا؛ إذ إن كل تفصي يمنحــه شــعورًا جمي
الوعــي بالكرامــة يســتولد فيــه عاطفــة محببه تجــاه الأرض والســاء والبحــار وكل 

مــا فيهــا مــن حيــاة.

1 - يستشــعر عاطفــة القــرب مــن أبينــا آدم  وعمــق انتمائه لــه، وبالتالي 
تغمــره مشــاعر القــرب مــن الله  بفعــل اتصــال الفــرع بالأصل وتطلعــه إليه.

2 - يضــخ فيــه مشــاعر الاعتــداد بالنفــس، والثقــة بالــذات والكثــر مــن 
الهــدوء والطمأنينــة والتفــاؤل والأمــل.

3 - يشــعر بتنامــي مشــاعر الرقــة والرحمــة والرأفــة تجــاه الضعيــف 
ــك  ــاعره تل ــرًا بمش ــالله، عاب ــوة إلا ب ــه ولا ق ــول ل ــن لا ح ــاج وإلى كل م والمحت

حــدود الإنســان إلى الحيــوان والطــر والهــوام وحتــى الجبــال والنبــات.

4 - يغمــره الشــعور بالمســاواة مــع أخيــه الإنســان وتقاســمهما الحمــل 
ــؤولية. والمس

الملاحــظ لحديثنــا يجــده يدور حــول المشــاعر، وهذا ليــس مســتغربًا؛ إذ إن 
المشــاعر الباقيــة هــي دومًــا نبــع للوعــي الناضــج، فمشــاعر النــزوة تكــون عابــرة، 
ــق  ــاء تدف ــان بق ــه، وض ــي بكرامت ــا إلا الواع ــاوة لا يذوقه ــاعر ح ــذه المش وله
حلاوتــه يقــع ضرورة عــى وعيــه لكرامتــه الــذي ســنتناوله في صفحاتنــا التاليــة.

في البدايــة أُجمـِـل، ثــم أُفصّــل مــاذا يعمــق ليصــل للإنســان وعيــه لكرامته، 
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وأريــد أن أذكــر أن درجــة الوعــي للكرامــة هــي درجــة أعــى مــن درجــة الوعــي 
بالكرامــة، ويكملــه بهــا ولا تتحصــل إلا بأعقابهــا.

ــا  مً ــاً عــى الله ومكرَّ ــي أن أعمــل مجــدًا لأبقــى كري ــي يعن ــي لكرامت وعي
ــه  ــق خليفت ــى بح ــي أبق ــا ولك ــا أخسره ــا كي ــا وخائفً ــون حريصً ــده، وأك عن
الصالــح والناجــح، وأبقــى وريــث آدم  الشرعــي، وأكــد وأكــدح وأجاهــد 
لأكــون حــرًا بهــذه الثقــة الكريمــة مــن رب كريــم لكيــا تــرف عنــي، وأنتكس 
 : إن أنــا نقضــت عهــدي الاســتخلاف والإعــار اللذيــن همــا عقــدي مــع الله

.]1 ]المائــدة:  کثم  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ثن 

ولكــي أبقــى كريــاً عــى الله  جديــرًا بثقتــه -تعــالى- ومكرمًــا عنــده 
ــا لهــا عامــاً بهــا  ــا لكرامتــي، صائنً ــه، هــذا لا يعنــي أن أبقــى واعيً ومقــرًا بأمن
بــا كلــل أو ملــل، مــا يوجــب عــيّ أن أنهــض بــدأب وشــغف بــكل مقتضيــات 
اســتخلافي في الأرض ومتطلباتهــا بأمانــة لا يشــوبها خبــث، وصــدق لا يخالطــه 
دخــن صــوب تحقيــق إعــار الأرض وحمايتهــا وتهيئتهــا بــدوام إصلاحهــا 

وتطويــر أحوالهــا ليتســنى لمــن شــاء مــن خلــق الله -تعــالى- اختيارهــم: ثنڄ  
إلى  عبــورًا   ]29 ]الكهــف:  چثم  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ  

ــول  ثن ڤ  ڤ      ڤ  ڤ       ــا يق ــا ك ــاب حينه ــرة دار الحس ــدار الآخ ال
چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ــات اســتخلافي في الأرض هــو  ــاء: 47[، وإن أســاس متطلب ڇ   ڇ   ثم ]الأنبي
الإصــاح دومًــا وفعــل الخــر مطلقًــا ونــر الســعادة وطــرد الشــقاء وتخفيــف 

المعانــاة.
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ــاب  ــة )لب ــة ورعاي ــى حماي ــرص ع ــد الح ــرص أش ــي أن أح ــك ع وكذل
الكرامــة( الموجــودة لــدى كل إنســان، ولــو أنفقــت في ســبيل الله ذلــك حيــاتي؛ 
لأننــي في الجوهــر أدافــع عــن حكــم الله  في وجــوب احــرام كرامــة الإنســان 
ــه(  ــاب كرامت ــان )لب ــة الإنس ــى كرام ــداء ع ــان؛ إذ في الاعت ــذا الإنس ــا كان ه أيً
عــدوان عــى الله ، وظلم مقــرف ثن ڳ  ڱ    ڱ  ڱثم ]آل عمــران: 57[، وفي 
مفهــوم المخالفــة مــن يحــرم كرامــة الإنســان عــدل وفي العــدل طاعــة وعبــادة لله 

 ؛لأن إقامــة العــدل بــن النــاس ومــع النــاس اســتجابة لأمــره تعــالى ثنچ  چ  
چ  ڇ   ڇثم ]النحــل: 90[، وذلــك كلــه لأن كرامــة الآخريــن كرامتــي 

واحترامهــا احــرام لكرامتــي.

ــد  ــذ بي ــعى إلى الأخ ــيَّ أن أس ــب ع ــي يتوج ــب كرامت ــن واج ــع م وبداف
ــولً  ــا وص ــن لبابه ــه م ــوض بكرامت ــتعداد والإرادة للنه ــه الاس ــن أرى في كل م
للوعــي بالكرامــة، ثــم الوعــي للكرامــة، بــل أســعى كادًا بــن النــاس بالترغيــب 
والإقنــاع عــى ضرورة الترقــي بالوعــي لأجــل حاضرهــم ومســتقبلهم الدنيــوي 
ــد حــد  والأخــروي، أســعى لأن يعــوا كرامتهــم مــن الله  وأنهــا لا تقــف عن
اللبــاب فقــط، ومــا لبــاب الكرامــة إلا الكرامــة بســذاجتها وبســاطتها وبدائيتهــا، 
ومــا الاســتغراق في التأمــل والتفكــر إلا ســبيل لتوعيــة لبــاب الكرامــة، ومــا أن 
يصــل الإنســان إلى وعيــه بكرامتــه تمــام الوعــي حتــى ينتقــل مــن فــوره إلى وعيــه 
لكرامتــه، وثمــة ســورة قرآنيــة تشــكل له خارطــة طريق لتجســيد وعيــه لكرامته.

ــي نكررهــا في كل ركعــة وفي كل  ــاب )الفاتحــة( الت ــي أري أن أم الكت إنن
صــاة هــي التــي تحمــل في ثناياهــا جميــع معــاني وعيــي لكرامتــي، وعــي الإنســان 
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لكرامتــه، فمتــى طبــق الإنســان معــاني ســورة الفاتحــة وتحققــت فيــه فهــو عندئــذ 
بحــق وحقيــق داع لكرامتــه ناهــض ومتحقــق بهــا.

ــه  ــة فإن ــورة الفاتح ــه س ــو نفس ــان ه ــح الإنس ــى أصب ــة مت ــات مرادف بكل
يبلــغ درجــة الوعــي للكرامــة، ويضحــي مــن الصفــوة المؤمنــة الواعيــة الداعيــة 

التــي نــذرت نفســها للخــر والمعــروف ابتغــاء لمرضــاة الله  ثن ڻ   ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ثم ]البقــرة: 207[، 

ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   فكانــوا بحــق خــر فئــة أخرجــت للنــاس 
ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹثم ]آل عمــران: 110[.
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سورة الفاتحة والوعي للكرامة

ثن ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄثم ]الفاتحــة: 1 - 7[

تذكرنــا آيــات ســورة الفاتحــة في كل يــوم وليلــة مــرات وكــرات بالأمانات 
والعقــود التــي تعهدنــا الالتــزام بهــا أمانــة الاســتخلاف وأمانــة الإعــار وأمانــة 

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ثنۆ     العــدل 
ې  ې  ثم ]النســاء: 58[.

فآيــات ســورة الفاتحــة هــي بوصلــة الصفــوة وميزانهــا بهــا تحقــق وعيهــا 
ــا  ــى صراطه ــة ع ــد، ثابت ــا ولا تحي ــل به ــر لا تض ــا تس ــى هديه ــا، وع لكرامته

ــتقيم. المس

▌  »الحمد لله« دعوة للعمل والإبداع والإنتاج والشكر:

الحمــد لله أنــك علمتنــي وكرمتنــي وجعلتنــي عنــدك مكرمًــا، الحمــد لله 
ــه  ــي لكرامت ــة، الواع ــك في الأرض خليف ــي ل ــأن جعلتن ــة ب ــي الثق ــك منحتن أن
يستشــعر دومًــا عظيــم فضــل الله ونعمتــه عليــه، فهــو مفعــم بالشــكر لله والحمــد 
لــه ويغمــره الحيــاء منــه -تعــالى- لشــعوره بالتقصــر مهــا صنــع؛ لأن نعــم مولاه 
لا تنفــك، بــل تتــوالى عليــه، ثن پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ثم ]إبراهيــم: 34[.
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الوعــي  إذ  والإنتــاج؛  والإبــداع  للعمــل  دعــوة  هــي  لله(  و)الحمــد 
ــا  ــا وفي غيره ــاة فرضً ــا في الص ــرة تكراره ــن ظاه ــك م ــتلهم كذل ــه يس لكرامت
تطوعًــا ونفــاً، أن يبقــى متلبسًــا بالشــكر والحمــد، ليــس فقــط عــى مــا وهبــه الله 
والحمــد لــه وإنــا عــى مــا صنــع هــو وأنتــج وأبــدع، فإنــه إذا كان الحمــد على شيء 
يرضيــك وتحبــه وينفعــك فإنهــا تســتبطن دعــوة إلى العمــل وإتقانــه وإلى الإنجــاز 
وإلى الإبــداع والإنتــاج؛ لأن فيهــا كلهــا تحــرز مــا تحبــه ويرضيــك وينفعــك وربــا 
ينفــع الآخريــن، فتظــل تحمــد الله عــى مــا أنجــزت أنــت وأبدعــت لخــرك وخــر 
النــاس، وذلــك بواســطة مــا وهبــك ووضــع فيــك مــن ملــكات ومواهــب 
ــا  ــى م ــد ع ــاك وبالحم ــا أعط ــى م ــد ع ــب بالحم ــى تتقل ــك تبق ــات، أي أن وطاق

عملــت أنــت وأنجــزت بــا أعطــاك ثن  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
]ســبأ: 13[. ئېثم 

ــا  ــك معروفً ــدى ل ــن أس ــكر م ــوة إلى ش ــا دع ــد لله أنه ــاني الحم ــن مع وم
أو قــدم لــك خــرًا، فالرســول صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا يشــكر الله مــن لا يشــكر النــاس« 
]رواه البخــاري[، ويقــول أيضًــا: »مــن أســدى لــك معروفــا فكافئــه، فــإن لم تجــد فقــل 

جــزاك الله خــرًا« ]الطــراني[. فهــذا ســلوك مــزدان بالجــال فتلبــس بالعــدل؛ إذ 
ــه في أعــاق  ــا أو يتطــوع لــك بخــر، فإن إن الإنســان الــذي يســدي لــك معروفً
سريرتــه ينتظــر شــكرك لــه، وإن بــدا أنــه لم يطلبهــا فإنــه يشــعر أن مــن الإنصــاف 
والعدالــة أن تشــكره وإننــي أرى فيهــا حاجــة صــادرة عن لبــاب كرامة الإنســان.

إن مــن صميــم لبــاب كرامــة الإنســان الاعتــداد بالنفــس الــذي ينبعــث 
ــر، فإنــك عندمــا تشــكره عــى مــا فعــل  ــا ســابقًا الحاجــة إلى التقدي ــه كــا قلن من
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لأجلــك، فكأنــك تعــرف بحاجتــك لــه أو عــى الأقــل كأنــك تعــرف بقيمتــه 
المضافــة لــك وللآخريــن، وهــذا بحــد ذاتــه يشــعره بالانتصــاف، فالتطــوع 
ويقابلــه الشــكر يعكســان صــورة جميلــة مــن الاحــرام في العلاقــات الإنســانية.

ــه:  ــة حدثــت معــي في الســجن تبرهــن صحــة مــا ذهبــت إلي وثمــة تجرب
ــى  ــة أسرى_ ع ــا ثماني ــا _وكان عددن ــي نقطنه ــة الت ــد الأسرى في الغرف دأب أح
صنــع وجبــة العشــاء يوميًــا، وهذا الأســر مــن الطراز الخــدوم والخلــوق، وكنت 
حريصًــا كلــا جلســنا لتنــاول العشــاء أن أشــكره أثناءهــا وبعدهــا وأمــدح طبخته 
أيًــا كانــت؛ لأننــي في داخــي أنطــوي عــى قناعــة أنــه وإن بــدا غــر مكــرث إلا 
أنــه يســعد بالشــكر كأي إنســان آخــر، فلبــاب الكرامــة يشــرك فيــه البــر كافــة، 
وأذكــر أنــه لم يكــن أحــد غــري يصنــع مثــي مــن حيــث الشــكر والمديــح، وكنــت 
أظــن أن الأمــور عــى مــا يــرام، وذات ليلــة بعــد تنــاول وجبــة العشــاء انفــرد بي 
ــخطًا  ــى متس ــه، فانحن ــات وجه ــى قس ــة ع ــق بادي ــب والضي ــات الغض وعلام
متذمــرًا: أمكــث في صنــع الطبيــخ ســاعتين وثلاثًــا عــى حســاب وقتــي وشــأني، 
ــم لا أجــد أحــدًا غــرك يقــول لي: »يســلم يديــك« أو »يخلــف عليــك« أو أي  ث
تعبــر يشــعرني أننــي قدمــت شــيئًا أو ضحيــت بــيء، يجلســون ويأكلــون 

وينصرفــون، هــذا غــر مقبــول، ولابــد مــن الحديــث معهــم بذلــك.

ــا كنــت أفعلــه معــه مــن   وبعــد هــذا الحــدث تحققــت صحــة قناعــاتي ب
ثنــاء، ممــا زادني لاعتــاد لغــة الشــكر أثنــاء مجالســتي وحديثــي مــع الأسرى، بــل 
اتبــاع هــذا الفعــل منهجًــا في علاقاتنــا مــع بعــض لمــا لــه مــن آثــار إيجابيــة جميلــة 
عــى ســلوكنا وأفعالنــا لاحقًــا، كــا أن هــذا الفعــل يشــجع فاعلــه على الاســتمرار 
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وتقديــم المزيــد، فــا غــرو أن يحثنــا الرســول صلى الله عليه وسلم عــى ذلــك بعــدد مــن أحاديثــه 
الشريفــة.

قل لي شكرًا بعيوني أخدمك:

فــإن كان توقــع الشــكر أو انتظــاره أمــرًا إنســانيًا لا غضاضــة فيــه البتــة، 
بــل إنــه نتــاج طبيعــي للبــاب الكرامــة، غــر أن الصفــوة المؤمنــة الواعيــة الداعيــة 
ــم  ــل منه ــن تقب ــم م ــكروا ه ــكون أن يش ــل يوش ــاء، ب ــكر ولا الثن ــر الش لا تنتظ
تطوعهــم وبادرتهــم؛ إذ يــرون في فعــل الخــر وتقديمــه للمحتــاج ولغــر المحتــاج 
أو المجتمــع بشــكل عــام محــض ســعادتهم الروحيــة وفيــض راحتهــم النفســية.

فهــم يعُدّونهــم هديــة مــن الله  إن أتــاح لهــم أن يحققوا ذواتهــم ووعيهم 
ــوع  ــرة:184[، فالتط ــم ثنڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑثم ]البق ــن خلاله ــم م لكرامته
هــو مــا فــوق الواجــب وأحيانًــا فــوق الممكــن والإمــكان، وموجــه لجميــع الناس 
ــق  ــم خل ــم، فكله ــهم أو أفكاره ــم أو جنس ــم أو لونه ــن دينه ــر ع ــرف النظ ب
الله  ثنڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چثم 

ــاس ثن ڇ    ڍ  ڍ        ڌ      ــى الن ــرًا ع ــدًا متج ــا مفس ]الإسراء: 20[، إلا إذا كان ظالًم

.]193 ]البقــرة:  ثم  ڌ 

ــر ألا  ــال الخ ــنام أع ــه ]وس ــوة إلي ــر والدع ــل الخ ــى عم ــم ع فمواظبته
يــروا إنســانًا تعيسًــا بائسًــا، وألا يبقــى شــقاء في الأرض، والعمــل عــى تخفيــف 
البــؤس والمعانــاة ومنحهــم أقــى مــا يســتطيعون مــن الســعادة: ســعادة الدنيــا 
والأخــرة[ هــو أولً: إقنــاع لأنفســهم أنهــم لا يزالــون أهــاً لثقــة الله بهــم، 
وتكريمهــم باســتخلافهم في الأرض، وثانًيــا: تأكيــد أنهــم عــى العهــد ماضــون 
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.]32 ]المعــارج:  ئاثم  ئا   ى   ى   ې   ثن  راغبــون  ربهــم  وإلى 

فكــا أن الطبيــب الناجــح المختــص ترافقــه دومًــا حقيبــة أدواتــه الطبيــة، 
والمهنــدس المجــد ترافقــه حقيبــة أدواتــه الهندســية، فــإن الصفوة تصطحــب معها 
ــتخلافية،  ــم الاس ــم وأولوياته ــة اهتماماته ــل حقيب ــو متواص ــى نح ــك وع كذل

والتــي تشــمل العمــل الــدؤوب عــى اجــراح:

11 الحياة الأصلح للإنسان، كل إنسان..

22 البقاء الأصلح للأرض وما عليها وما فوقها وما تحت الثرى..

33 جودة البيئة الأصلح للإنسان والحيوان والطير والنبات..

ــر  ــان، وجدي ــر الإنس ــى لغ ــن حت ــعادة للعالم ــن الس ــى تأم ــم المث غايته
بالذكــر أن التوجــه الأصلــح في كل شيء هــو دعــوة مســتمرة للتحســن والتطوير 

ــد ثنڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ــج والمقص ــة والمنت في الآلي
ڃ  چ ثم ]الكهــف: 7[.

ثــم إن هــذه الصفــوة تحظــر عــى نفســها قطعًــا الدخــول المــدان في عمليــة 
التصنيــف بــن النــاس، مــن يســتحق أن يكــون محــل اهتمامهــم وأولوياتهــم 
ــول  ــولى  يق ــه، فالم ــت هويت ــا كان ــاج أيً ــى المحت ــدم ع ــم مق ــوج عنده والأح
يحــدد  أن  دون   ،]8 ]الإنســان:  ٹثم  ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ    ثنٺ  
ــا وكذلــك اليتيــم والأســر، ثــم إن المحتــاج   هويتهــم، وإنــا المســكين مطلقً
عندهــم مقــدم عــى الميســور في كل ميــدان وفي كل وقــت مــع كل إنســان، 
فبوصلتهــم الحاجــة فالأشــد حاجــة، دومًــا وتبعًــا لمعاييرهــم، مقــدم وهــو مكرم.
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▌  »رب العالمين« وشمولية المسؤولية:
ــع  ــن، رب الجمي ــده رب العالم ــا أن الله  وح ــبق، فب ــا س ــا ب وارتباطً
مؤمنهــم وكافرهــم، غنيهــم وفقيرهــم، أبيضهــم وأســودهم، ذكرهــم وأنثاهــم، 

فمســؤولية وأمانــة اســتخلافي يكــون إذًا حيالهــم جميعهــم كذلــك.

ــه،  ــه يعين ــه والفقــر إلى أيــر من ــع إلى قــوي يغيث ــا الضعيــف يتطل فدومً
ــره،  ــهم يج ــواس ش ــر إلى م ــور الخاط ــره، ومكس ــه ين ــوى من ــوم إلى أق والمظل
والمريــض إلى طبيــب يداويــه، والعاجــز إلى رؤوف يســنده، والجاهــل إلى عــارف 

يعلمــه ويرشــده، والصغــر إلى الكبــر يرحمــه ويأخــذ بيــده ويســدده.

والصفــوة المؤمنــة الواعيــة الداعيــة هــم عنــوان هــؤلاء جميعًــا، والصفــوة لا 
تنتظــر صرختهــم واســتعانتهم، بل هم من يبحثون ويفتشــون عنهــم أدق التفتيش 
كــا تفتــش خمــاص الطيور عن حبــات رزقهــا وعيدان أعشاشــها ويعــدون وعيهم 
لكرامتهــم مصانًــا إذا مــا أغاثــوا لهفاتهــم وأســعفوا جراحاتهم وقدمــوا لهم بعرقهم 
وكدهــم، وأحيانًــا بدمهــم، إذا مــا تطلــب الأمــر، شــيئًا مــن خلاصهــم وجــزءًا مــن 
ســعادتهم، ثن ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یثم ]الحــر: 9[، ويــرون بــا 
يقومــون بــه حمايــة للبــاب كرامــة هــؤلاء، والــذي هــو مقتــى مهم مــن مقتضيات 

الوعــي للكرامــة وبــا أن الله  رب العالمــن ورب كل شيء ثن ک   ک  ک  
گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳثم ]الزمــر: 62[، وبــا فيهــا الأرض ومــا دب عليهــا 
ومــا نبــت منهــا، فهــي مهادنــا وفراشــنا، فهــي ومــا حــوت ومــا أقلــت مخلــوق لنــا، 
فالصفــوة يتعاملــون معهــا برفــق وحنــان ويشــعرون بارتباطهــم العميــق بمشــاعر 
ــن  ــث العابث ــن عب ــا م ــى حمايته ــون ع ــد فيدأب ــر الواح ــة والمص ــائج المحب ووش

وفســاد الفاســدين وجشــع الأقويــاء المتغولــن.
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فيضحكــون معهــا إذا مــا غنــت وضحكــت، ويبكــون معهــا إذا مــا 
تــأذت وتــررت كأنهــم حراســها في الليــل حماتهــا في النهــار، وعيونهــم الســاهرة 
عابــرة الحــدود والحواجــز والآفــاق، تكــد عــى حمايــة الحيــوان والطــر وكل مــا 
يــدب عــى الأرض مــن تنكيــل الجهلــة والعابثــن، ومــن تعذيــب الأوغــاد مــن 

ــاء. ــاء، وقســاة القلــوب مــن الأثري الأقوي

إذ إن الصفــوة انطلاقًــا مــن وعيهــا لكرامتهــا لا تــرى نفســها إلا مســتخلفة 
عــن الله  تجــاه الأرض، وتجــاه كل شيء عليهــا، وتنظــر إليهــم بمســؤولية وأمانــة 
الخليفــة عــن الله  فيتعاملــون مــع كل شيء وتجــاه كل شيء بالعــدل والرحمــة 
والإحســان، ويعلمــون تمــام العلــم أن مــا لديهــم مــن مــال أو أمــاك أو أي شيء، مــا 

هــم إلا مســتخلفون فيــه عنــد الله ؛ إذ هــو المالك الحقيقي لذلك كلــه ثنٹ  ٹ  
ــا  ــون وب ــا يملك ــون ب ــرة: 107[ فيتصرف ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦثم ]البق
عليــه يحــوزون بالعــدل والرحمــة والإحســان وليــس فقــط تجــاه مــن يقعــون تحــت 
ــاء الله في الأرض  ــم خلف ــواهم؛ إذ ه ــن س ــاه كل م ــا تج ــاشرة وإن ــؤولياتهم المب مس
عــن الله ، عاكفــون ومنهمكــون مــن منطلــق الخلافــة عــى الإصــاح والإعــار 

ووجهتهــم دومًــا نحــو الســعادة ونحــو التطويــر لتحقيــق الأصلــح والأنفــع.

فهــم ليســوا في حالــة صراع مــع الطبيعــة ولا منســحبين مــن الحيــاة الدنيا، 
بــل هــم أمنــاء عــى الطبيعــة رعايــة وحمايــة، وتخالطهــم مشــاعر المحبــة والحنــان 
ــا«)1( ــه ويحبن ــل نحب ــد جب ــد: »أح ــل أح ــن جب ــال صلى الله عليه وسلم ع ــا ق ــع الأرض، وك م
وسياســتهم ليســت الســيطرة عليهــا والتغــول فيهــا بــل إعــار الأرض وحفظهــا 

مــن الفســاد والتلــف.

)1( جزء من حديث رواه مسلم في حديثه.
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والحيــاة الدنيــا هــي ســاحة اســتثماراتهم بــا يملكــون مــن وعيهــم 
ــوا  ــة ليثبت ــم الفرص ــاح له ــا تت ــراط فيه ــا والانخ ــل معه ــم؛ إذ بالتفاع لكرامته
جدارتهــم بثقــة الله ، وبأهليــة اســتخلافهم عليهــا، وفي ســبيل ذلــك فإنهــم لا 
يزهــدون بالمــال أو يعزفــون عنــه كــا يظــن البعــض أو كــا يريــد لهــم البعــض، 
ــا ســيق لهــم بكدهــم وتعبهــم لينهضــوا بمســؤوليتي عــارة  إنــا يــرون بــه رزقً
الأرض وبنائهــا أو بتفريــج الكــرب عــن النــاس واجــراح فــرص العمــل لهــم 
ــلًا  ــه ع ــوا ب ــا ووظف ــرًا أو مصنعً ــة أو متج ــيدوا مصلح ــاً_ ش ــم _مث ــإن ه ف
ــا  ــه يمدون ــه، إذ ب ــد الله  في ــه مســجدًا يُعب ــرون ب ــه، فلأنهــم ي يســرزقون من
ــم  ــم وأمنه ــم كرامته ــظ له ــي تحف ــة الت ــة الشريف ــاة النظيف ــاس بالحي ــؤلاء الن ه
الأسري، وتخولهــم القــدرة عــى رســم الفرحــة والســعادة عــى وجــوه أطفالهــم 
وعائلاتهــم وتمــأ قلوبهــم محبــة ورضى وغنــى بــدل أن تملأهــا البطالة والتســكع 
حقــدًا وكفــرًا وعمًــى، ويمنحهــم تأمــن مــكان العمــل الكريــم أيضًــا الوقــت 
للعبــادة والتفكــر والانخــراط في همــوم المجتمــع بعــد مــا عولجــت همومهــم ممــا 

يســاعد عــى تكاثــف المجتمــع برمتــه، وســهرهم لصالــح الجميــع.

▌  »الرحمن الرحيم« وخلقا الرفق والحزم:

ــائه  ــاكاة أس ــر مح ــالى- ع ــاق الله -تع ــق بأخ ــدون للتخل ــوة مجته الصف
الحســنى وصفاتــه الفضــى، ومنهــا أنهــم يواجهــون كل شيء ويعالجونــه بخلــق 
الرحمــة الــذي لا ينفصــل ولا يعتــزل ســلوكهم البتــة في كل شيء ومــع كل أحــد 
حتــى وهــم يعاقبــون المجــرم والمذنــب عــى ذنبــه أو جريمتــه، فــإن رأفتهــم تضــخ 
عليهــم رحمــة مــع كل نبضــة تنبضهــا قلوبهــم، ومــع كل رمــش عــن تطــرف بهــا 

عيونهــم.
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فهــم غــر مشــغوفين بالبحــث عــن المذنبــن والمســيئين، بــل يســرون مــا 
ــول  ــن بق ــح آخذي ــل أصل ــا كان التجاه ــون إذا م ــح، ويتجاهل ــر أصل كان الس
الحبيــب صلى الله عليه وسلم: »مــن ســر مســلمً ســره الله في الدنيــا والآخــرة« ]رواه مســلم[، وبقولــه 
صلى الله عليه وسلم: »مــن فــرج عــن مســلم كربــه فــرج الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة« 

]رواه البخــاري ومســلم[.

 فكــا أن رحمــة الله  قــد وســعت كل شيء ثنٿ   ٹ  ٹ     
ٹ  ثم ]الأعــراف: 156[، فكذلــك تفيــض الرحمــة مــن قلــوب الصفــوة خلفــاء الله 
في الأرض، والتــي هــي مــن فيضــه تعــالى عليهــم، وعــى مــن حولهــم مــن مظلوم 
ومحتــاج وعاجــز ومغلــوب عــى أمــره الــذي لا حــول لــه ولا قــوة إلا بــالله حتــى 
تســتغرق رحمتهــم الحيــوان والشــجر والطــر والجبــل وكل شيء يــدب عــى 
الأرض دبًــا، شــعارهم حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم »الراحمــون يرحمهــم الله« ]صححــه 
الألبــاني[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »ارحمــوا مــن في الأرض يرحمكم مــن في الســاء« ]رواه الترمذي[.

ــد صلى الله عليه وسلم ثنک   ــم محم ــم وحبيبه ــم  إلى نبيه ــا كلام ربه ــرون دوم ويتذك
ک  گ         گ  گثم ]الأنبيــاء: 107[ عــالم النــاس وعــالم الحيــوان وعــالم 
ــغ علاقاتهــم  ــن اســتخلفهم الله  عليهــم، فــا تصطب النمــل وكل العــوالم الذي
بهــم إلا بالرحمــة ولكــي تتمكــن الرحمــة في قلوبهــم وقلــوب البــر عــى الحيــوان 
الضعيــف ويدركــوا تمــام الإدراك أن الرحمــة المطلوبــة أوســع مــن أن تقــف عند حد 
أو حــظ، وأنهــا تطــال كل شيء، وأحــد يعــاني الضعــف وتعــوزه بالرحمــة، فقد سرد 
الرســول صلى الله عليه وسلم للصحابــة ولنــا إلى يــوم الديــن حديثــه المعلــم: »بينــا رجــل يمــي 
بطريــق اشــتد عليــه العطــش، فوجــد بئــرًا فنــزل فيها فــرب ثــم خــرج، وإذا كلب 
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يلهــث يــأكل الثــرى مــن العطــش فقــال الرجــل لقد بلــغ هــذا الكلب مــن العطش 
مثــل الــذي كان بلــغ منــي ، فنــزل البئــر فمــأ خفــه مــاء ثــم أمســكه بفيــه حتــى 
رقــى فســقى الكلــب، فشــكر الله -تعــالى- لــه فغفــر لــه« قالــوا: يــا رســول الله وإن 
لنــا في البهائــم لأجــرًا؟ قــال: »في كل كبــد رطبــة أجــر«، وفي روايــة أخــرى لــه صلى الله عليه وسلم 
ــا رأَت كَلبًــا في يــومٍ حَــارّ يَطيِــفُ ببئِــرٍ قَــد أدْلَــع لسَِــانه مــنَ العَطــش  »إنّ امــرأةً بغِيًّ

فنَزعَــت لــهُ بمُوقهــا فغفــرَ لهــا« ]رواه البخــاري ومســلم[.

وأنقــل هنــا مــا قالــه الإمــام الغــزالي تعليقًــا عــى هــذه الأحاديــث: »لئــن 
كانــت الرحمــة بكلــب تغفــر الذنــوب فــإن الرحمــة بالبــر تصنــع العجائــب«)1(.

ــع  ــط م ــس فق ــة لي ــه صلى الله عليه وسلم بالرحم ــت علاقات ــف اصطبغ ــد رأوا كي ــم ق فه
أصحابــه ، بــل مــع الكافريــن برســالته وبــا جــاء بــه، الذيــن ناصبــوه العــداء 
ــا  ــا حين ــة( ومنه ــه )مك ــى قلب ــب ع ــه الحبي ــده موطن ــن بل ــوه م وآذوه وأخرج
عــاد صلى الله عليه وسلم مهمومًــا مكــدودًا مــن الطائــف دون أن يظفــر بــا رغــب فيــه مــن نــر 
لدعوتــه بــن أهلهــا، عرضــت عليــه الملائكــة بــإذن ربهــا أن أراد أن يطبــق عــى 
أهــل مكــة الأخشــبين _جبــان حــول مكــة_ رفــض صلى الله عليه وسلم وقــال مقالتــه الخالــدة 
  ــد: »كلا، لعــل الله ــر إلى المــدى البعي ــرة بالواقــع المري الطافحــة بالرحمــة العاب
أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله  وحــده لا شريــك لــه« ]صحيــح البخــاري[ 
حتــى وهــو صلى الله عليه وسلم تحــت مطرقــة وخــذلان قومــه لــه وإضرارهــم بــه لم ينــس أمريــن: 

الأول: أنــه مبعــوث رحمــة للعالمــن، غــر منتقــم ولا متجــر رغــم قدرتــه 
عــى البطــش والأخــذ بالثــأر.

)1( محمد الغزالي، خلق المسلم، ص217.
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ــة  ــن صعوب ــم م ــر بالرغ ــاؤل وص ــل وتف ــد بأم ــر إلى البعي ــاني: النظ والث
ــم يكــره ولم يغــوه الشــعور بالقــوة والقــدرة عــى  اللحظــة وحــرج الموقــف، فل
الــرب بالنــار والحديــد، ولم يحجبــه لبــد غيــوم الغــم والكــرب عــن التطلــع إلى 

ــا رحمــة للعالمــن. الأفــق البعيــد، فــكان صلى الله عليه وسلم حقً

وتجــى ذلــك أيضًــا بســلوكه صلى الله عليه وسلم مــع كبير المنافقــن أُبي بن أبي ســلول حينما 
كان خــارج المدينــة وقــال: مــا أمرنــا وإياهــم  _يقصــد محمــد صلى الله عليه وسلم وصحبــه _ كــا 

قــال الأول: ســمن كلبــك يأكلــك، ثن ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
ــك إلى  ــه تل ــت مقالت ــول صلى الله عليه وسلم، فبلغ ــدًا الرس ــون:8[ قاص ک           ک  گثم ]المنافق
ــذا  ــد ه ــة تتوع ــت المدين ــت وماج ــول صلى الله عليه وسلم، فهاج ــة  والرس ــامع الصحاب مس
المنافــق، وأراد بعضهــم أن يقتلــه جــزًاء وفاقًــا، غــر أن نبــي الرحمــة صلى الله عليه وسلم منعهــم 
ــا_ أن بعضهــم  ــا صادقً ــد الله _وكان مؤمنً ــه عب ــا بلــغ ابن مــن اقــراف ذلــك، ولم
توعــد بقتــل أبيــه، وهــو يعلــم أنــه يســتحق ذلــك أسرع إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم عازمًــا 
عــى ذلــك، مــررًا للرســول صلى الله عليه وسلم أنــه يخشــى إن قتــل أحــد غــره أبــاه أن تطــوع لــه 
نفســه بقتــل قاتــل أبيــه، فيكــون قتــل مؤمنًــا بكافــر فيدخــل النــار، فــاذا كان رد 
نبــي الرحمــة صلى الله عليه وسلم تجــاه طلــب ومناشــدة هــذا الابــن المؤمــن الصــادق، وتجــاه ذاك 

المنافــق أبيــه؟ قــال صلى الله عليه وسلم: »بــل نترفــق بــه ونحســن صحبتــه مــا بقــي معنــا«.

ــه لم يتوقــف عــن الإمســاك عــن   إن مــن فيــض رحمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم أن
قتلــه فحســب؛ بــل تجــاوز إلى معاملتــه برفــق، وحســن الصحبــة، مــا اختــار هــو 

أن يبقــى معهــم.
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وهــل توقفــت رحمــة رســول لله صلى الله عليه وسلم عنــد هــذا الحــد؟ بالطبــع لا، إذ بعــد 
مــوت المنافــق، أراد الرســول صلى الله عليه وسلم، فحــاول عمــر  أن يقنعــه بغــر ذلــك، 
فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لــو أعلــم أِّن لــو زدتُ عــى الســبعيُن غُفــرُ لــه لَــزِدْتُ«)1( 
ثنٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺثم 

]التوبــة: 80[ والنبــي صلى الله عليه وسلم صــى عليــه، وبعــد دفنــه نزلــت الآيــة التــي تحــرم الصــاة 

عــى المنافــن ثنے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆثم ]التوبــة: 84[.

  والصفــوة تــدرك أيضًــا، أنــه لا بــد لهــا أن تبقــى تتطلــع إلى رحمــة الله
وتوفيقــه لهــا؛ إذ الأخطــاء والذنــوب لا تغــادر أحــدًا »كل ابــن آدم خطــاء وخــر 
ــد أن يرحمهــا ربهــا  ــد الحاكــم[، فكــا هــي تري ــون« ]صحيــح الإســناد عن الخطائــن التواب
ــم  ــون يرحمه ــق الله  »الراحم ــن خل ــا م ــم غيره ــا إلى أن ترح ــح دومً ــا تجن فإنه

الله« ]رواه الترمــذي[.

وهــذا الخلــق خلــق الرحمــة، الــذي تتحــى بــه الصفــوة شــعورًا وســلوكًا 
مصــدره وعيهــا لكرامتهــا، فــا عجــب أن تتلبســها الرحمــة تلبسًــا، تعيــش معهــا 
بــن حالتــي طلــب الرحمــة مــن الرحمــن الرحيــم مــن جهــة ومزاولتهــا مــع الخلــق 
ــة اســتخلافهم في الأرض مــن جهــة أخــرى إذا كان اســا  ــن تشــملهم أمان الذي
الله  الرحمــن الرحيــم مذكوريــن في البســملة قبــل ســورة الفاتحــة، وفي بدايــة 

الســورة نفســها التــي نكررهــا في صلواتنــا عــرات المــرات في اليــوم والليلــة.

حتــى وهــي تعالــج بالحــزم مــا يحتــاج إلى حــزم تبقــى الرحمــة ماثلــة أمــام 
ناظريهــا: »مــا دخــل الرفــق شــيئا إلا زانــه ومــا نــزع الرفــق مــن شيء إلا شــانه« 

)1( صححه الألباني. 
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]رواه مســلم[، فالحــزم لا يعنــي أنــه لا خيــار أمامــك ســوى ممارســة العنف والشــدة؛ 

بــل إن أســاس الحــزم هــو إصرارك عــى تأديــة رســالتك بأمانــة، ومثابرتــك عــى 
تحقيــق أهدافــك باســتقامة؛ إذ لربــا ينجــز بالرفــق أهدافــه، ولا ينجزهــا العنيــف 
الشــديد، فالرســول صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن الله رفيــق يحــب الرفــق ويعطــي عــى الرفــق 
مــا لا يعطــي عــى العنــف ومــا لا يعطــي ســواه« ]رواه مســلم[، فلمعالجــة الأمــور 
والأحــداث والتعقيــدات المقترنــة بأســلوب اللــن والرفــق مفاعيــل إيجابيــة وآثار 

نفســية مفيــدة بعيــدة المــدى.

ــه،  ــا يتعامــل مــع عقل ــا يتعامــل مــع إنســان آخــر، هــو عمليً فالمــرء حين
ومــع لبــاب كرامتــه، وعندمــا نقــول عقلــه، فهــذا يعنــي وجــوب احــرام عقلــه 
أيًــا كان مســتواه، وذاك بالحجــة والمنطــق ولغــة المصالــح، فكثــر مــن الناس تنشــأ 
قناعاتهــم عــى قاعــدة المصالــح والمنافــع، فإنــه إذا مــا توفر لــدى أحدهــم الاقتناع 
ــل  ــلوك بأق ــاه والس ــه الاتج ــت من ــا ضمن ــزء منه ــه أو ج ــق مصالح ــرص تحقي بف

الخســائر والموجــودات.

ــة  ــاب الكرام ــر في لب ــرءُ النظ ــن الم ــا أمع ــإذا م ــك، ف ــب في ذل ولا عج
التــي تعنــي عمــق أهميــة الإنســان بنظــر نفســه واعتــداده واعتــزازه بهــا، وهــذا 
ــي تلقيهــا  ــدو الظــال الراســخة الت ــا يب ــا ســابقًا هــو عــى م ــاب كــا ألمحن اللب
كل  الإنســان  ذات  في  عميقًــا   ]30 ]البقــرة:  پثم  پ   پ   پ   ٻ   ثن  
ــا كان هــذا الإنســان ســيدرك بــأن مــن هــذا اللبــاب الــذي تتخللــه  إنســان، أيً
ــق منافعــه  ــه وجنوحــه نحــو تحقي ــع نزعت كل ذره مــن ذرات ذات الإنســان تنب
ومصالحــه ليشــبع لبــاب كرامتــه وجوعــه إلى تأمــن وتأكيــد اعتــزازه واعتــداده 
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بذاتــه، وعمــق أهميتــه للآخريــن، بمعنــى آخــر: إن تأكيــد الــذات يتطلــب مــن 
ــه ومنافعــه. ــق مصلحت ــم إلى تحقي ــي الســعي الدائ الإنســان عــى نحــو تلقائ

فالســعي وراء المصلحــة والمنفعــة مــن أهــم المحــركات الكــرى لســلوك 
الإنســان وتحركاتــه، فــا تلومــن أحــدًا يكــد ويجتهــد لتحقيــق مصالحــه أو 
طموحاتــه، فهــذا خطــب محمــود ومطلــوب مــالم يكــن عــى حســاب المبــادئ 
ــا الرســول صلى الله عليه وسلم عــى  ــا حثن ــو لم يكــن الأمــر كذلــك لم أو حقــوق الآخريــن، ول
الجــد والكــد في طلــب مــا ينفعنــا؛ إذ إنــه قــال صلى الله عليه وسلم: »احــرص عــى مــا ينفعــك 
]رواه مســلم[، وإن أرقــى مصلحــة ومنفعــة تكــد  واســتعن بــالله ولا تعجــز« 
وتكــدح لتحصيلهــا هــي تلــك التــي تنفعنــا بالدنيــا والآخــرة، وإن كان لا 
ضــر إن كانــت تنفــع بالدنيــا فقــط، لكــن مــن غــر مــرة بالآخريــن أو بالقيــم 

ــت. والثواب

ذات مــرة، ألجأتنــا ظــروف الســجن القاهــرة إلى أن نســتقدم أحد الأسرى 
إلى غرفتنــا ليمــأ شــاغرًا، ونحــن نعــرف أن هــذا الأســر مشــكوك في مصداقيــة 
وطنيتــه مــن قبــل بعــض الأسرى رغــم كونــه يتصــف بالبســاطة إلى حد المســكنة، 
وســبب الطعــن بمصداقيــة وطنيتــه مــن بعــض الأسرى تصرفــات بلهــاء كانــت 

تصــدر عنــه، لربــا تفــر بعــدة معــانٍ، لــذا كنــت أشــك في الشــك فيــه.

ولعــل بســاطته هــي الســبب الــذي أغرانــا لاســتقدامه، وعندمــا عرضنــا 
عليــه قدومــه إلى غرفتنــا للســكن، طلــب التريــث وحينــا عــاد أبلغنا على بســاطته 
ــي  ــه، والت ــا الحجــج المــررة لعــدم قبول ــا، وســاق لن ــأدب جــم_ رفــض طلبن _ب
تصــب كلهــا في أن مصلحتــه في تلــك المرحلــة تتطلــب أن يرفــض ويعتــذر، ولم 
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نكــن نتوقــع رفضــه قــط، كقــول المثــل: »رضينــا بخــراب البــن، وخــراب البــن 
مــا رضي فينــا«.

ــارة )كل إنســان( فلــكل إنســان  ــا تشــديدي عــى عب ــا كان دومً ومــن هن
ــه  ــة حاجات ــد لتلبي ــعى ويك ــو يس ــات، وه ــات وطموح ــيطًا حاج ــدا بس ــا ب مه
حتــى يبقــى، وفي نفــس الوقــت أو عــى نحــو منفصــل تجــده يجــد ويجتهد لإشــباع 

ڃ      ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ    ثن  يرقــى  لكــي  وتطلعاتــه  طموحــه 
ــراده. ــل م ــدح لني ــد ويك ــن يك ــا الحالت ــه في كلت ــقاق: 6[؛ إذ إن ڃثم ]الانش

ولا نفــع مــن الدخــول في تفاصيــل رفضــه، لكــن ما أدهشــنا هو حســاباته 
وتحليلاتــه لمــا قــد ينفعــه ويــره في المســتقبل إذا مــا قــدم إلينــا، مــا زادني اقتناعًــا 
بقدســية احــرام كرامــة الإنســان أيًــا كان هــذا الإنســان، وإن مصلحتــه في جلــب 

منفعــة أو درء مفســده هــي محركــه الأكــر بــا ريــب.

ولــو أمعــن أي إنســان النظــر في أعماقــه في تقــي دوافــع أي تــرف مــن 
ــباعه،  ــعى لإش ــه يس ــع خلف ــا يقب ــة أو طموحً ــة مصلح ــد أن ثم ــه لوج تصرفات
ــا والآخــرة،  ــه المنفعــة في الدني ــذي يحقــق ل وخــر المصلحــة أو الطمــوح هــو ال
بمعنــى أن الإنســانية إن لم تكــن صالحــة فــإن ذلــك ســيؤدي للخــران المبــن، 

ثن ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺثم ]العــر: 1 - 3[، وإن القــرآن الكريــم في كثــر 
ــح  ــزان الرب ــع، أي بمي ــح والمناف ــة المصال ــاس بلغ ــب إلى الن ــن يتحب ــن المواط م

ــاه ثنڻ  ڻ       ۀ  ۀ      ــذا الاتج ــر به ــي تش ــات الت ــي الآي ــرة ه ــارة، وكث والخس
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]الصــف: 10[، وأصــاً مــا جــاءت الشريعــة إلا لتحقيــق  ہ  ہ  ہ  ہثم 
  ــم شرع الله ــة فث ــت المصلح ــث كان ــرة فحي ــا والآخ ــاد في الدني ــح العب مصال

ــون. ــال الأول هكــذا ق

ــون  ــي تك ــا لك ــام الإدراك أنه ــدرك تم ــة ت ــوة الناجح ــك أن الصف ولا ش
مســموعة وتجــد لهــا في قلــوب النــاس هــوىً ينبغــي لهــا ألا تكــون معزولــة 
ــل تكــد وتســهر لتكــون لهــم جــرًا  عــن همومهــم ومصالحهــم وأوجاعهــم؛ ب
يعــرون عليــه إلى بــر أمانهــم ومنتهــى آمالهــم، وتكــون مثــوًى لهــم عنــد فزعهــم 
ــن  ــون ع ــاس يتلمس ــن الن ــن ب ــن ومتداخل ــم، منخرط ــم وفقره ــد عوزه وعن
حــب ولهفــة آهاتهــم وأناتهــم لكــي يســمعوها ويعالجوهــا، وليــس محلقــن عاليًــا 
فــوق النــاس يجــرون شــعارات وخطابــات رنانــة خاويــة مــن أي محتــوى عمــي 
حقيقــي، وذاك لأن راحتهــم كــا قــال الأولــون يجدونهــا في التعــب لأجــل نفــع 
وإســعاد النــاس كل النــاس »خــر النــاس أنفعهــم للنــاس« ]أخرجه ابــن حبان[، 
ودون أن يســألوا الشــخص عــن هويتــه، ودون إرادة تبعيتــه فــا هــي إلا لوجــه 
الله  وشــعارهم ثن ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄثم ]الإنســان: 9[.

ــواعد  ــل وس ــم بأنام ــاس وحاجاته ــاع الن ــون أوج ــم يعالج ــك لتراه وإن
ــور  ــديد النف ــو ش ــذي ه ــم ال ــاب كرامته ــاة للب ــع مراع ــن والتواض ــق والل الرف
والحساســية للمتكــر والمتعــالي حــن إســعافهم وإغاثتهــم وشــديد المحبــة 

للتماهــي بصــدق مــع أوجاعهــم وحاجاتهــم.

هــو  وكــا  الأحــوال،  جميــع  في  وضروري  عمــي  خُلــق  إذًا  فالرفــق 
ــد  ــد عن ــه أش ــة إلي ــك الحاج ــعاف، فكذل ــة والإس ــد الإغاث ــدة عن ــوب بش مطل
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الخلافــات والأزمــات، ولا يقــدر عــى أســلوب اللــن والرفــق في كلتــا الحالتــن 
القــوي الشــديد، ولا ســيما في الحالــة الثانيــة، فالإنســان بطبيعتــه يمقــت ويرفــض 
ــا أيضًــا في دائــرة لبــاب الكرامــة الــذي  ــا قــد دخلن ــا هن الفــرض والإكــراه؛ لأنن
هــو في منتهــى الحساســية لأســلوب العنــف والقســوة، ولأن في العنــف والشــدة 

ــاصر المقاومــة والرفــض والصــد.  ــكل عن دعــوة واســتنفارًا ل

ــان  ــدى الإنس ــة ل ــاب الكرام ــد للب ــاح جي ــة مفت ــة الطيب ــن والكلم والل
حيــث بــه تتفتــح أبــواب اســتعداداته للاســتماع والتقبــل والأخــذ والــرد؛ لذلــك 
فإنــك ســتجد الصفــوة تســتلهم مــن حديــث رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الكلمــة الطيبــة 
ــدي  ــم التقلي ــر الفه ــر غ ــا آخ ــا إيجابيً ــى إضافيً ــلم[ معنً ــاري ومس ــة« ]رواه البخ صدق

ــة الــذي يعنــي أجــر الصدقــة وثوابهــا. لكلمــة صدق

والمعنــى الجديــد المســتلهم هــو أن للصدقــة مفاعيــل إيجابيــة بالغــة الأثــر 
عــى المتلقــي، فكــا أن الصدقــة عــى الفقــر أو المحتــاج تــورث في نفســه وقلبــه 
ــن  ــه م ــا بداخل ــب م ــه، وتُذه ــة كربت ــدته وحلحل ــراج ش ــة لانف ــعادة وفرح س
شــحنات الحقــد والحســد الــذي يخلفــه فيــه الفقــر والحاجــة تجــاه مــن هــو أيــر 
منــه وأغنــى، فكذلــك صدقــة الكلمــة الطيبــة والرفــق ومفعولهــا يعــدم في داخــل 
المتلقــي حواجــز وهواجــس ووســاوس حيــال مرســل الكلمــة الطيبــة ونوايــاه 
وتُيلــه مــن إســاءة الفهــم والظــن بــه إلى حســنه، ومــن وادي الــردد والتباعــد إلى 

ــودد والتقــارب. وادي الت

وتــرز قــوة مفعــول الكلمــة الطيبــة حالمــا يلحــق بالعلاقــات مكــدرات 
وشــوائب ســلبية تكــدر صفوهــا، والمبــادر بالكلمــة الطيبــة حينهــا لكــر 
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الحواجــز والوســاوس هــو مــن اجتمــع فيــه الوعــي والجلــد؛ لأن كلا الطرفــن 
ــي تشــحن أحدهمــا عــى  ــة الت ــن حجــري رحــى الوســاوس الطاحن ــان ب يتقلب
الآخــر »وخيرهمــا الــذي يبــدأ بالســام« ]رواه البخــاري ومســلم[ كــا قــال صلى الله عليه وسلم ولمــا كان 

ــا والأشــد جلــدًا. هــو البــادئ فهــو الأكثــر وعيً

وأمثالنــا لم تبخــل علينــا بحكمهــا مثــل »لاقينــي ولا تغدينــي«، »الكلمــة 
الحلــوة تطلــع الحيــة مــن وكرهــا«، والمفعــول الإيجــابي للكملــة الطيبــة ينســحب 

عــى البســمة الصادقــة وعــى كل بــادره هادفــة.

ولطالمــا في ســجني كنــت أتعــرض لوســاوس طاحنــة حيــال هــذا الأســر 
أو ذاك، ومــا أن أتلقــى منــه البــادرة الصادقــة حتــى أشــعر بتهــدم الغمــة وتبــدد 
الظلمــة في صــدري، وتؤثثــه بنور الفســحة فتبســطها وتجــدد الهمة فيه وتنشــطها.

فكنــت أذهــل لمــا أشــعر بــه في داخــي مــن الأثــر الإيجــابي البليــغ الــذي 
ــئ  ــا أمتل ــت حقً ــة، فكن ــيطة ومتواضع ــدت بس ــة، وإن ب ــه الصادق ــه بادرت تحدث
فرحًــة وســعادًة وتنفجــر في داخــي همــة وحيويــة كهمــة الصبــاح وحيويتــه 
المندفعــة، فيــزداد اقتناعــي رســوخًا بأهميــة وأثــر الكلمة الطيبــة والبســمة الجميلة 

ــا لهــا مــن وقــع خــاص عــى نفســية الإنســان. ــادرة الصادقــة؛ لم والب

ــة ثنڇ   ــة تعــر أفضــل وأجمــل تعبــر عــن هــذه الحال ــة قرآني وثمــة آي
ک    ک     ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

.]53 ]الإسراء:  کثم  ک  

والصفــوة تصطفي القول الأحســن وتقوله للمختلفين معهــا أو المخالفين 
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لهــا؛ لأن غرضهــم ليــس الانتصــار لأنفســهم أو شــفاء غليلهــم أو التشــفي، 
والأســلوب الــذي يهــدم ويسيء يهــدم الحواجز والوســاوس والهواجــس الداخلية 
ويبنــي جســور الثقــة والســواتر الدفاعيــة مــن نزغــات ووســاوس شــياطين الإنس 
والجــن؛ لأنهــم يســتثمرون في قلــوب النــاس بأســلوب البنــاء والهــدم اســتثمارات 
بعيــدة الأجــل، وينطــرون إلى البعيــد بنظــارات الأمــل لا يتعجلــون أو يســتطيلون 
الطريــق، وقدوتهــم في ذلــك مســلك رســول الله صلى الله عليه وسلم عندمــا رفــض هــاك قومــه 
وقــال: »لعــل الله  يخــرج مــن أصلابهــم مــن يعبــد الله  لا شريــك لــه« 
]صحيــح البخــاري[. لم يحركــه صلى الله عليه وسلم الثــأر أو النقمــة أو الســخط؛ إنــا حركــه فيهــم 

التفــاؤل والأمــل ومصلحــة الدعــوة والرســالة.

ذات مــرة تخاصــم اثنــان بالغرفــة التــي أقطنهــا لدرجــة بــدت للناظــر ألا 
ــا كنــت أجــول بــن الاثنــن أحــاول إقناعهــا  مــكان للصلــح بينهــا قــط، وحقً
ــى  ــت أتلق ــة، وكن ــام متتالي ــدة أي ــلة لع ــاولاتي الفاش ــتمرت مح ــح، واس بالتصاف
ــل:  ــدًا مث ــر أب ــع الآخ ــح م ــن يتصال ــا أن ل ــه أحدهم ــم ب ــا يقس ــا جوابً ــن كليه م
ــح معــه«. وكنــت  ــو تقــع الســاء عــى الأرض مــا بتصال ــه، أو ل »قــد مللــت من
أشــعر في كل محاولــة أننــي ارتطــم بجــدار مــن باطــون، أوشــك اليــأس أن ينــال 
منــي، فــأسررت في نفــي أن أتــروى معهــا قليــاً لريثــا أنظــر بطريقــة أخــرى 
أجــدى وأنجــح، وإذ بي ذات مســاء أتفاجــأ برؤيتــي لهــا يتضاحــكان ويتبــادلان 
الحديــث دون ســابق إنــذار ودون أن تغادرهمــا علامــات الفــرح، وهــذا لاشــك 
الفــرح الــذي يبعثــه الصلــح في قلــوب المتصالحــن؛ لأن الصلــح الصادق يغســل 
مــا تلطخــت بــه النفــس مــن ملوثــات الشــحناء كالحقــد والضغينــة والوســاوس 
الشريــرة ويجعلهــا أكثــر بياضًــا ونقًــاء وتقبــاً للآخــر »كابــوس الأمــس«، وحينما 
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تســنت لي الفرصــة ســألت أحدهمــا: بالأمــس فقــط كنــت تقســم أنــك لــن 
تتصالــح معــه مــا الــذي جــرى؟ غطــت وجهــه البســمة ثــم قــال: يــا أخــي مــا أن 
بــادر معــي بكلمــة طيبــة باســمة حتــى شــعرت أن جبــال الحقــد والضغينــة التــي 
تراكمــت في داخــي وعمــت قلبــي انهــارت دفعــة واحــدة وكأن شــيئا لم يكــن، 
وحتــى إننــي شــعرت بلينــة قلبــي تجاهــه وتبرعــم حبــات الــود حيالــه، فقلــت في 
نفــي: ســبحان الله هــذا هــو أثــر الكلمــة الطيبــة، وســعدت أكثــر بالآخــر الــذي 

بــادر بالكلمــة الطيبــة والبســمة الصادقــة، فهــو لا شــك الأقــوى بينهــا.

وإذا عدنــا إلى أســلوب الرفــق كأحــد انبثاقــات الرحمــة فإنــه لا يعنــي 
البتــة في حالــة الخصومــة بــن اثنــن اعتــاد مــا نســميه عندنــا في الســجن أســلوب 
ــة( لفكفكــة الخصومــة ومعالجتهــا؛ أي أن تكــون غايتــك القصــوى في  )الطبطب
المعالجــة المصالحــة بينهــا عــر اســرضاء الاثنــن دون إغضابهــا، ودون تقــي 
وتبيــن خطــأ المخطــئ منهــا وتحميلــه مســؤولية خطئــه؛ لان أســلوب )الطبطبة( 
لا يعنــي إلا شــيئًا واحــدًا: تكــرار الإشــكالات والخصومــات بينهــا وبــن 
الآخريــن، وبهــذا الأســلوب لــن تســاهم في تشــييد نظــام الــردع والعقــاب 
والثــواب، وهمــا أهــم أعمــدة تجمــع بــري يطمــح إلى حيــاة تنظيميــة متماســكة 

ــة للتطــور والعطــاء. ورشــيدة وقابل

شــخصيًا أعــرف أننــي في الســنين الأولى من أسري اســتخدمت أســلوب 
)الطبطبــة( عــن حســن نيــة، لكنهــا ســاذجة وتفتقــد للحــس التنظيمــي الســليم، 
أســلوب )الطبطبــة(« وبالطبــع لم أكــن أســميه بهــذا الاســم، وإنــا كنــت أســميه 
ــن الأطــراف مــن خــال  ــح ب ــي إحــداث التصال ــا يعن الحــل الأخــوي وهــو م
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اســرضائهم جميعًــا دون الحــزم في إظهــار مســؤولية كل واحــد منهــم عــن نســبة 
خطئــه ومعاقبتــه تبعًــا لذلــك، وكنــا نكتفــي بــأن يقــول أحدهمــا للآخــر: »حقــك 

عــي، ســامحني« ثــم نطــوي هــذه الصفحــة و »يــا دار مــا دخلــك شر«.

ــة  ــة الفادح ــاء الإداري ــر الأخط ــن أك ــه م ــح لي أن ــلوب اتض ــذا الأس وه
ــاكل  ــا للمش ــا وجديً ــاً حقيقيً ــدم ح ــه لا يق ــم؛ إذ إن ــاني منظ ــع إنس في أي تجم
التــي تنشــب بــن اثنــن؛ بــل ســيكون دعــوة غــر مبــاشرة للآخريــن أن يأخــذوا 
حقهــم بأيديهــم أو أن يفعلــوا مــا يشــتهون مــن إســاءات للآخريــن، أو افتعــال 
إشــكالات؛ إذ إنهــم يعلمــون أن الحــل الأخــوي جاهــز ورأس مالهــا أن يقــول: 
»حقــك عــي، ســامحني« وحتــى في بعــض المــرات كان أحدهمــا يرفــض أن يوجــه 
عبــارة »ســامحني« مبــاشرة للطــرف الآخــر خصمــه؛ وإنــا كان يتوجــه بهــا لجميع 
ــا  ــا ك ــم؛ »إذ إنه ــدًا منك ــت أح ــامحوني إذا أزعج ــه: »س ــة بقول الأسرى في الغرف

يظــن _مخطئًــا_ أقــل انتقاصًــا مــن قــدره ومــن كرامتــه.

تبــن لي لاحقًــا أن هــذه الحلــول ليســت حلــولً وإنــا مســكنات موضعيــه 
عــى الطريقــة )الأخويــة( التــي ليــس بينهــا وبــن العمــل التنظيمــي الســليم أدني 
ــر  ــواب ولعن ــاب والث ــام العق ــض لنظ ــدم وتقوي ــاول ه ــي مع ــل ه ــه، ب صل
الــردع اللاجــم لنــزوات المســتهترين أو الطائشــن الذيــن لا يخلــو منهــم أي تجمع 

. تنظيمي

والأشــد غرابــة أن أحــد الأسرى الــذي شــاركني في إحــدى حقــب 
أسري الغرفــة عــدة ســنين، ورغــم أنــه كان إنســانًا جيــدًا في جوهــره، غــر أننــي 
بــن الفينــة والأخــرى أجــده طرفًــا في مشــكلة مــع أســر آخــر، وبالطبــع كنــت 
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أعالجهــا بالطريقــة الأخويــة، والآن أقولهــا إنــه _بــا ريــب_ كان يكــرر مشــاكله؛ 
لأننــي كنــت أعالجهــا بـ)الطبطبــة( وبالطريقــة الأخويــة.

 وقــد اعــرف لي فيــا بعــد بأنــه كان ينخــرط في مشــاكل متتاليــة لاطمئنانه 
بوجــودي، وبأننــي ســأحلها على الطريقــة الأخويــة، أي أنه بــدل أن يتعلم الصبر 
ــه وشــططه عليهــم  ــه كان يُفلــت لجــام نزوات ــازل والمســامحة لأخي ــم والتن والحل
عنــد أدنــى احتــكاك معهــم، والســبب بالطبــع اتكالــه عــى أســلوب )الطبطبــة(؛ 
لأن أســلوب العقــاب والثــواب الــذي حُــرم منــه كان ســيجعله يرتــدع ويعيــد 
حســاباته مــا يضطــره أن يتصــر ويتحلــم ويتنــازل ربــا في البدايــة عــن الأمــور 
ــا مــن العقــاب، لكنــه مــع مــرور الوقــت مــا يلبــث ويشــعر أن  الصغــرة وخوفً
ملــكات الصــر والحلــم عنــده تترســخ رويــدًا رويــدًا، وتحــل محــل الصــر وتكون 

جــزءًا مــن ســجيته وشــخصيته؛ إذ إن الصــر بالتصــر والحلــم بالتحلــم.

ــردع  ــل ال ــا بفض ــا، ولكنه ــبها ويتعلمه ــد أن يكتس ــه لم يقص ــح أن صحي
والعقــاب والثــواب فــرض عليــه، فيصبــح مــع قــادم الأيــام واســع الصــدر كثــر 
التحمــل والصــر بعــد أن كان يُســتفز ويغضــب لأبســط الأســباب أو أتفههــا.

وهــذه التحــولات الإيجابيــة التــي تحــدث مــع الأســر قــد شــاهدتها 
وعايشــتها مــع أحــد الأسرى الــذي قــد ســجن حديثًــا وحكم عليــه بالمؤبــد، وكان 
عصبيًــا ولا يتنــازل ولا يلتفــت إلا لنفســه وراحتهــا ولا يهمــه الآخــرون، والنتيجة 

أنــه كان كثــر المشــاكل والمتاعــب، وبهــذا اشــتهر فقلــا كنــا نجــد غرفــة تقبلــه.

ــه ســنين طويلــة حيــث تنقــل في ســجون أخــرى، وبعــد نحــو  ــم فارقت ث
عقــد مــن الزمــن التقينــا بــه ثانيــة في نفــس الســجن وفي نفــس الغرفــة، وصرت 
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أرقــب حركاتــه وتصرفاتــه وأرصدهــا لأنظــر أطــرأ ثمــة تغيــر عــى ســلوكه أم 
بقــي عــى حالــه عصبيًــا وأنانيًــا وصداميًــا، لكــن صعدائــي قد تنفســت وأســارير 
قلبــي انفرجــت بعــد أن وجدتــه تغــر كثــرًا عــن الســابق؛ إذ بــات ذا صــر وحلم 
وتعــاون، باختصــار صــار صــدره واســعًا وتحــب معاشرتــه، وحينها ســألته كيف 

تغــر حتــى غــدا إنســانًا آخــر.

ــب  ــاء الأسر وتع ــا عن ــد أرهقه ــمة ق ــه بس ــى وجه ــمت ع ــد أن ارتس بع
ــد أن  ــي، وذاك بع ــة«، أي: هذبتن ــي الحبس ــة الأسرى: »نجرتن ــال بلغ ــنين ق الس
ــة  ــت طائل ــى تح ــا يبق ــر كي ــه أن يتغ ــب علي ــه يوج ــأن حال ــاع ب ــل للاقتن وص
العقوبــات أو الانتبــاذ مــن غالبيــة إخوانــه الأسرى، فصــار يجاهــد نفســه تهذيبًــا 
وتشــذيبًا أو مــا تســميه عندنــا يتنجــر حتــى أضحــى أســرًا جديــدًا، أســرًا آخــر.

والغرابــة الملفتــة أنــه رغــم اعــراف ذاك الأســر لي باتكالــه عــى أســلوب 
معالجتــي الطبطبائــي إلا أننــي لم أفطــن أن أغــر أو أبــدل مــن أســلوبي في معالجــة 
الخلافــات والمشــاكل، وأجنــح نحــو الحــل الأخــوي لقلــة تكاليفــه لي شــخصيًا، 
لكــن كــا قلــت كان هــذا عــى حســاب البعــد التربــوي والمنطــق التنظيمــي 
الســليم، ومــن تبعاتــه أيضًــا أنــه لم يجلــب لنــا )هــداة البــال( أو الجــو الأخــوي.

صحــوتي مــن وهــم الحــل الأخــوي كانــت بعد فــرة مــن ذلــك الاعتراف 
ومــع أســر آخــر؛ إذ إن هــذا الأســر تشــاجر مــع زميــل لــه في الغرفــة، أصلحــت 
بينهــا كــا دأبــت عــادتي في الإصــاح الأخــوي، ثــم بعــد حــن دخــل في مشــكلة 
أخــرى مــع أســر ثــانٍ، فقمــت بالإصــاح عــى نفــس الطريقــة، لكنــه هــذه المــرة 
قبـِـل إصلاحــي عــى مضــض؛ إذ بــدا لــه أن الحــق معه مائــة بالمائــة، جــاءني بعدها 
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وقــال لي ناصحًــا: طريقتــك في الحــل غــر صحيحــة، كان يجــب أن تبــن خطــأ 
المخطــئ وأن تحيلــه للمحاســبة والعقــاب.

إذ كان قســطه في  الصحــوة؛  تلــك  صدمــة كلامــه أحدثــت عنــدي 
المســؤولية لا يقــل عــن قســط زميلــه بالمشــكلة، أجريــت بينــي وبــن نفــي 
مراجعــات وتقييــات وموازنــات، ووصلنــا للنتيجــة الصحيحــة تنظيميًــا، 
ــا،  ــوف تجمعن ــادل في صف ــواب الع ــاب والث ــام العق ــب نظ ــل حس ــي العم ينبغ
ــا أن نعيــش  ــا حقً ــة إذا أردن ــا كل ســلبيات الحلــول الأخوي ــا وذقن بعــد أن غرقن
الحيــاة التنظيميــة والحالــة التنظيميــة المنضبطــة؛ لأنــه إذا غــاب التنظيــم فمرحبًــا 
بالغــاب، وثمــة آيــة مــن ســورة الأنفــال تعــر خــر تعبــر عــن فظاعــة العواقــب 

وفداحــة الــرر لمثــل تلــك الحــالات ثنئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   
]25 ]الأنفــال:  یثم  ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې  

إنــه إن لم تعالــج المظــالم وتــرد الحقــوق إلى أصحابهــا بحيــث يكــون الظــالم 
تحــت طائلــة المســاءلة والمعاقبــة بــأن ينصــاع لقانــون الجــزاء العــادل فــإن الآثــار 
الســلبية للنكــوص عــن هــذه الإجــراءات العادلــة ســوف تطــال الجميــع وتــأتي 
عــى كل شيء _الــكل التنظيمــي_ ولاســيما الحالــة التنظيميــة التــي تعنــي مــن بــن 
ــد  ــام الموح ــركة والنظ ــرة المش ــع للفك ــاء الجام ــدفء الانت ــعور ب ــه الش ــا تعني م

والشــعور بتوفــر الأمــن والأمــان وســيادة العدالــة.

فالرفــق إذًا لا يعنــي البتــة مزاولــة الطبطبــة حيــث توجــد مظــالم وحقــوق 
منتهكــة أو مســلوبة، وإنــا في مثــل هــذه الحــالات المطلــوب هــو الحــزم التنظيمي 

العــادل وفقــا للقوانــن واللوائــح الداخليــة المعمــول بهــا.
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إذ إن غيــاب المعالجــة التنظيميــة الحازمــة العادلــة كــا أجملت مــن قبل، هو 
في حقيقتــه دعــوة للمظلــوم إمــا أن يأخــذ حقــه بيده وهنــا يكمن تفاقم الإشــكال 
وتعقيــد الوضــع باتجــاه التمــدد وصــوب الفــوضى فــوضى الغاب حتى تســتغرق 
الحالــة التنظيميــة برمتهــا وبالتــالي الضعــف والتراجــع وربــا التفــكك والضيــاع، 
أو إنــه يرتــد إلى مــا قبــل الحالــة التنظيميــة والبحــث لــه عــن )كوتــة( مــن داخــل 
ــل  ــا لأج ــا لاحقً ــتقوي به ــى يس ــرورة أو حت ــد ال ــه عن ــد تحمي ــم الواح التنظي
الســيطرة والتســلط كالارتــداد إلى الشــللية أو البلديــة أي إلى الهويــة المحليــة 
البدائيــة: مثــل أبنــاء المدينــة الواحــدة أو القريــة الواحــدة أو المنطقــة الواحــدة عــى 
ــة والفكــرة الجامعــة، وهــذا المصــر  ــة الوطني حســاب الانتــاء التنظيمــي والهوي
ــة  ــاة التنظيمي ــاد الحي ــه فقــط بوجــود واعت ــه والنجــاة من ــي يمكــن تفادي الكارث

الحازمــة والعادلــة والناظمــة.

فمتــى توفــر لأي تجمــع بــري قــدرات تنظيميــة عاليــة ومســتوى 
تنظيمــي عــالٍ، فإنــه فضــاً عــن تمتعــه بالحيــاة العادلــة والخلاقــة فســتضاف لــه 
قيمــة إضافيــة أخــرى، وهــي قــدرة هــذا التجمــع عــى توظيــف جميــع الطاقــات 
والقــدرات المنتــرة هنــا وهنــاك، والتــي كانــت تحتــاج فقــط إلى الآليــة التنظيميــة 
والأهــداف والرؤيــة المشــركة لكــي تجمعهــا، أي أن القــدرة التنظيميــة تشــكل 

ــد القــوة لأي تجمــع بــري ذي أهــداف مشــركة. أهــم عوامــل ورواف

ــه  ــي فإن ــح طريقت ــي بتصحي ــذي نصحن ــر ال ــر الآخ ــا إلى الأس وإذا عدن
بعــد مشــكلته الثانيــة بأيــام كان قــد تــورط في مشــكله أخــرى مــع أحــد زملائــه 
في الغرفــة، وقــد تصــادف مــن وجهــة نظــري هــذه المــرة أنــه هــو مــن كان يتحمــل 
ــق  ــن تطب ــو أول م ــع إذا كان ه ــاذا أصن ــكلة، وم ــى المش ــل ع ــؤولية بالكام المس
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عليــه النظريــة التنظيميــة التــي تبنيناهــا بعــد نصيحتــه، فقلــت لــه إن خطــأه هــو 
ــر المشــكلة وهــو يتحمــل المســؤولية، ثــم أحيلــه إلى اللجنــة الإداريــة  الــذي فجَّ
لمحاســبته، وفعــاً تمــت محاســبته ومعاقبتــه، وقــد شــاهدته لمــدة ثلاثــة أيــام وهــو 
يجــري حســاباته ومراجعاتــه بينــه وبــن نفســه، ثــم واصلت رصــدي له مــن بعيد 
لكــي أرى إن كان ثمــة تغــر قــد طــرأ عــى تفكــره وســلوكه، والصراحــة بــدأت 
أشــعر عليــه تلمــس الحــذر في ســلوكه وعــدم التــرع، ويبــدو أنــه أدرك أو بــدأ 
ــن  ــاص م ــب لا من ــن عواق ــع الآخري ــوج م ــوج والأع ــلوك الأه ــدرك أن للس ي

دفعهــا أي أنــه بــدأ )يتنجــر( بلغتنــا.

أمــا بالنســبة لي فقــد ترســخ لــدي الاقتنــاع بخطــأ أســلوب الطبطبــة 
ــن  ــد ردح م ــواب، وبع ــاب والث ــادل في العق ــي الع ــلوب التنظيم ــة الأس ونجاع
ــه شــعر آنــذاك  ــه وجــد في نفســه شــيئًا عــي؛ إذ إن الزمــن كان قــد صارحنــي بأن
أننــي قــد انحــزت لصالــح غريمــه في المشــكلة عــى حســابه، فقلــت في نفــي إذا 
كانــت هــذه هــي خســائر المعالجــة التنظيميــة الحازمــة العادلــة إزاء خســائر حلول 

الطبطبــة فإننــي بــا ريــب أســتحق العقــاب عــى تلــك المرحلــة.

ــي  ــا لا تعن ــات وفكفكته ــاول الأزم ــزم في تن ــول إن الح ــتطيع الق إذًا نس
أبــدًا أســلوب  يعنــي  المعالجــة لا  الرفــق في  المعالجــة وإن  الرفــق في  تغييــب 
الطبطبــة الفاشــل، وإنــا الأصــح )الحــزم بالرفــق(، أي تتنــاول كل مشــكلة عــى 
حــدة فمعالجــة أول مشــكلة لأســر، وليــس فيهــا اعتــداء فاحــش عــى حقــوق 
الآخريــن، ليســت مثــل معاجلــة مشــكلة متكــررة مــن نفــس الأســر؛ إذ يبــدو إن 
مكــرر المشــكلة قــد فهــم الرفــق بالحــزم خطــأ، وظنــه ضعفًــا مــن التنظيــم، أو ظنه 
ــا، وهنــا ينبغــي معــه الحــزم العــادل عقوبــة لــه وردعًــا لغــره. ــا طبطبائيً تنظيميً
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ــه  ــر بتنبيه ــن الأس ــيطة م ــكلة الأولى البس ــة المش ــن معالج ــه يمك ــذا فإن ل
ــا  ــر مه ــد آخ ــن أي أح ــس م ــمي ولي ــم الرس ــل التنظي ــن قب ــن م ــره، لك وتحذي
ــع  ــم يتاب ــر أن التنظي ــر وكل أس ــدرك الأس ــى ي ــه حت ــه أو مكانت ــت درجت بلغ
ــبة  ــال إلى المحاس ــد يح ــه ق ــا، وإن ــكالات وأهونه ــط الإش ــى في أبس ــب حت ويراق
ــون  ــذا تك ــا، وهك ــت حدته ــا بلغ ــاكل مه ــال المش ــرر افتع ــا ك ــة إذا م والمعالج
الصفــوة قــد حافظــت محافظــة شــديدة عــى التــوازن مــا بــن الحــزم والرفــق في 
مواجهــة الأزمــات والإشــكالات وعالجتهــا بطريقــة رشــيدة، ولا شــك أن هــذا 
الأســلوب أســلوب )»الرفــق بالحــزم( بمعنــي اســتهلاك المعالجــة بالرفــق واللــن 
مــع حســن الظــن والطويــة، ثــم الذهــاب إلى الحــزم العــادل إذا مــا دعــت الحاجــة 
ــار  ــارج إط ــم خ ــن ه ــات الذي ــن والجه ــع الآخري ــح م ــك، ويصل ــة لذل الحقيقي

التجمــع التنظيمــي.

وأقــول ذلــك لأنــه حــدث معــي شــخصيًا في حقبــة زمنيــة ســبقت الحقبــة 
ــدى  ــي إح ــات، فف ــذه التأم ــة ه ــة مخطوط ــى كتاب ــا ع ــا عاكفً ــت فيه ــي كن الت
المــرات بلغنــي أن ممثــل الأسرى قــد اســتفرد بقــرار يخــص مجمــوع الأسرى دون 
الرجــوع إلى ممثــي الفصائــل الأخــرى والتشــاور معهــم، أقــر أننــي اســتأت جــدًا 
ممــا بلغنــي وأخــذت الوســاوس تــدور في رأسي، والظنــون تطحــن صــدري، فلم 
أطــق صــرًا، فأسرعــت إليــه منفعــاً، فاتحتــه بالموضــوع مبــاشرة دون أن أنجــح 
في إخفــاء غضبــي ومواراتــه عــن قســات وجهــي، فــكان أول شيء صنعــه معــي 
ــي  ــوف لحديث ــم والوق ــذا التبس ــه به ــة إن ــا، والصراح ــي واقفً ــم في وجه أن تبس
اعــرف أنــه قــد امتــص زهــاء نصــف غضبــي، ثــم شرح لي ســاردًا الــذي حــدث، 
فأقنعنــي تمــام الإقنــاع أن مــا وصلنــي مــن معلومــات كانــت خاطئــة أو عــى أقــل 
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تقديــر غــر دقيقــة، فأخــذت عــى نفــي أمريــن، الأول: أن أتيقن مــن المعلومات 
ســلفًا أنهــا دقيقــة قبــل بلــورة أي رأي أو موقــف، والثــاني: أن أكبــح غضبــي في 

أحــداث شــبيهة، وأن يكــون الرفــق واللــن اســتهلالي حتــى وأنــا غاضــب.

ــة  ــة كــررت نفــس ردودي الرديئ ــا تكــررت الحادث لكــن للأســف عندم
ســالفة الذكــر، وكــرر هــو نفــس ســلوكه الحصيــف والنبيــه فعــدت أجــر أذيــال 
خيبتــي، وأعــض عــى أصابــع النــدم مســتصغرًا ذاتي، وآليــت عــى نفــي هــذه 

المــرة أشــد الإيــاء ألا أعــود لمثلهــا أبــدًا.

ــر  ــأسرى غ ــل ل ــع ممث ــن م ــيء، لك ــس ال ــدث نف ــد أن ح ــاً بع وفع
الأول، بعــد أن تــم نقلــه تعســفًا مــن قبــل إدارة الســجن إلى ســجن آخــر، وجدت 
ذاتي قــد بــدأت أســتقيم مــع مــا قطعتــه عــى نفــي قبــل، فحمــدت الله  عــى 

توفيقــه في انتصــاري وعــى الشــعور الجميــل الــذي أحدثــه الرفــق في داخــي.

ــة  ــة العادل ــة التنظيمي ــق في الحال ــزم والرف ــن الح ــا ب ــوازن إذًا م ــذا الت فه
يســتهل دومًــا بالرفــق في الأمــور كلهــا، استرشــادًا بالحديــث القــدسي الــذي رواه 
صلى الله عليه وسلم: »رحمتــي ســبقت غضبــي« ]أخرجــه البخــاري[، والحديــث الــذي قــال فيــه صلى الله عليه وسلم: 
ــوازن  »إن الله يحــب الرفــق في الأمــر كلــه« ]أخرجــه البخــاري[، يســاهم في إنشــاء الت
ــة الــذي يشــكل المســاحة الواســعة للتألــق ويوفــر  ــاة التنظيمي الســحري في الحي
لــكل عضــو نشــط الرافعــة والمنصــة؛ ليعــرض فيهــا بــا حــرج وبحريــة حافــزة 

مــا يســتبطن مــن مواهــب وطاقــات هاجعــة أو مســتقرة.

فــإن أفضــل تجمــع تنظيمــي وأرقــاه هــو الــذي تتوفــر في نطاقــه الفــرص 
والــروط الذاتيــة لتنامــي تقديــر الــذات لــدى العضــو، وتتوفــر فيــه المناخــات 
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المشــجعة والمحفــزة عــى تحقيــق الــذات، عندها ســيقطف الــكل التنظيمي أفــرادًا 
وجماعــة ثــار الحريــة وتحقيــق الــذات بتراكــم الإبداعــات والنجاحــات.

ولــو عدنــا إلى الرحمــة والرفــق فالإنســان مــا أن يبلــغ درجــة وعيــه 
لكرامتــه تمــام الوعــي فإنــه لا يقــف عنــد حــد حرصــه الشــديد في صــون كرامتــه 
عــى شــقيها، الأول: صــون لبــاب كرامتــه مــن مــوارد الإهانــة ورفــض القمــع 
ــه  ــظ مكانت ــا يحف ــي ب ــر التح ــه ع ــه لكرامت ــون وعي ــاني: ص ــتبداد، والث والاس
لخليفــة مختــار بالتخلــق والتلبــس بمعــاني ســورة الفاتحــة، وإنــا يتعداهــا إلى صون 
وحمايــة كرامــة الإنســان )لبــاب كرامتــه( أيًــا كان هــذا الإنســان؛ لفرط حساســيته 
حيــال كرامــة الآخريــن وحرصــه عليهــا؛ إذ إنــه حــن ينظــر إلى كرامــة الآخريــن 
عــى أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن كرامتــه يــرى فيهــا مقتضيًــا طبيعيًــا لوعيــه لكرامتــه 
ــر  ــن غ ــن م ــة الآخري ــاب كرام ــع لب ــو م ــه ه ــاب كرامت ــن لب ــن تضام ــاً ع فض

اســتثناء.

ــانية  ــات الإنس ــى درج ــغ أع ــذي بل ــه ال ــي لكرامت ــن الواع ــر م ولا ينتظ
ألا يتعامــل بالرحمــة والرفــق مــع الآخريــن؛ لأن التعامــل بالرحمــة والرفــق نابــع 
مــن إحســاس صــادق وحقيقــي تجــاه كرامــة الآخــر، إحســاس يولــده الأصــل 
ــون  ــر ص ــع الآخ ــق م ــة والرف ــل بالرحم ــة؛ ولأن في التعام ــاس كاف ــري للن الب
ــا  ــداء عليه ــه آدم، فالاعت ــة الله  لنبي ــي هب ــي ه ــان، والت ــة الإنس ــاب كرام للب
اعتــداء عــى الله  واحترامهــا وصونهــا عبــادة وطاعــة لــه ؛ لــذا فإنــك تــرى 
الواعــي لكرامتــه شــديد الحــرص واليقظــة عــى التعامــل بالرحمــة والرفــق ابتــداء 
مــع الآخــر، وذاك لصــون كرامتــه ولربــا يســتحق العقوبــة أحدهــم، فإنــه يعاقب 

عــى ذنبــه مــع حفــظ لبــاب كرامتــه مــن أي إهانــة أو انتقــاص.
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فالظــالم الــذي اعتــدى عــى الآخريــن يســتحق العقوبــة شرعًــا وعقــاً، 
فلــاذا وصــف المــولى  عمليــة عقابــه والأخــذ عــى يــده عدوانًــا؟ لقولــه تعالى: 
ثن ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌثم ]البقــرة: 193[ أظــن أن العقوبــة النازلــة فيــه وهــو 
يســتحقها، في ماهيتهــا اعتــداء عــى لبــاب كرامتــه، فلــو افترضنــا أن شــيئًا طارئًــا 
اســتثنائيًا وتناســب نوعًــا مــع طبيعــة ظلمــه وفيــه نــوع مــن التذكــر للحاكــم ألا 
ينســى أو يتناســى لبــاب كرامــة المذنــب فيبقــى حافظًــا وحاميًــا لهذا اللبــاب حتى 
في حــال إنــزال العقوبــة فيــه، ولنفــرض أن عقوبــة أحــد المذنبــن أو الظالمــن كان 
الســجن فهــذا لا يعنــي البتــة إباحــة إهانتــه بــأي طريقــة كانــت أو تعذيبــه؛ بــل 

ينفــذ عقوبــة الســجن مــع شــديد الحــرص عــى حفــظ كرامتــه وحمايتهــا.

▌  »مالك يوم الدين« والمراقبة والنقد:

مــا إن تنتهــي الصفــوة مــن قراءتهــا بعقليــة الخليفــة المختــار حتــى يحضر في 
ذهنهــا: المســاءلة والحســاب، العقــاب والثــواب، الجنــة والنــار، النــر والحــر، 

ــاسرة ثن پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ   ــاضرة أو ب ــوه ن ــاة الله  بوج ــم ملاق والأه
ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿثم ]القيامــة: 22 - 24[.

ــر  ــر الســبيل أو الزائ ــوم الديــن« مــرور عاب فهــي لا تمــر عليهــا »مالــك ي
الضريــر بــل ترابــط عندهــا برابطــة المتذكــر المقيــم أو الباحــث عــن الســبيل، فهــي 
تســتمد مــن هــذه الأفــكار والصــور التــي تمــر عــى ذهنهــا معــاني عمليــة وملهمــة 
لهــا في كل شــأن مــن شــؤون حياتهــا الخاصــة والعامــة كالمراقبــة والنقــد والمراجعة 
والتقييــم والتقويــم، وكنتيجــة لهــا تتجمــد، بــل تســعى دومًــا إلى تحســن أدائهــا 
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ــح والأفضــل في كل شيء وعــى نحــو مطــرد  ــر أدواتهــا لتحصــد الأصل وتطوي
في عملهــا وفي حياتهــا وفي حيــاة النــاس وفي خاطرهــم ومســتقبلهم وفي دنياهــم 

وآخرتهــم.

إذ إن الصفــوة المؤمنــة الواعيــة الداعيــة تســتلهم هــذه المعــاني جميعهــا مــن 
الآية الكريمة ثن ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چثم 
]الكهــف: 7[ إنهــا لــرى فيهــا دعــوة صريحــة وفلســفة بليغــة للحيــاة، وفي ضرورة 

التوجيــه الدائــم للبوصلــة صــوب التطويــر والتحســن في إدارة الحيــاة ومواردها 
ــزز  ــى نع ــة حت ــور العام ــة والأم ــور الخاص ــا في الأم ــؤونها وكبيره ــر ش في صغ
النزعــة نحــو التطويــر والتحســن كجــزء مــن شــخصيتهم وملكــة مــن ملكاتهــا.

ــر والتحســن فلــن يكلــوا  فإنهــم إن أخفقــوا في محاولتهــم الأولى للتطوي
ــوا  ــوا وأدرك ــى وإن نجح ــة حت ــة والثالث ــة الثاني ــاشرة المحاول ــوا في مب ــن يمل ول
ــر والتحســن فإنهــا ستشــكل لهــم المنصــة الجاهــزة  هدفهــم الأعــى مــن التطوي
لمزيــد مــن محــاولات التطويــر والتحســن والتطلع دومًــا نحو الأعلى والأحســن، 
وذلــك حتــى يكونــوا حقًــا الأحســن والأقــدر في أهليتهــم وجدارتهــم في عــارة 

الأرض والاســتخلاف فيهــا.

ولأنهــم يعلمــون أن الــذي لا تأخــذه ســنة ولا نــوم  لا يراقــب 
جوارحهــم وأعمالهــم فحســب؛ وإنــا أيضًــا يراقــب قلوبهــم وضمائرهــم فإنهــم 
ــدون  ــم يك ــم فإنه ــم وأدواته ــن أدائه ــى تحس ــرون ع ــدون ويثاب ــوا يك إن كان
مــن لحظــات ســرورتهم عــى تحســن سرائرهــم  ويثابــرون في كل لحظــة 

ثن ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ      وضمائرهــم مــن كل مــا ســوى الله 
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ــول  ــة قب ــاص بواب ــاص، والإخ ــا الإخ ــد هن ــان: 9[، وأقص ڦ       ڄثم ]الإنس
الأعــال وعلامــة نجــاح الاســتثمار في الآخــرة، فالعمــل الــذي يُقبــل هــو كــا 

ــه. ــه وأصوب ــون أخلص ــال الأول ق

ــد  ــورة( أح ــة )الف ــاحة النزه ــيًا في س ــر مش ــا أس ــرات وأن ــدى الم في إح
ج بي شــارحًا فلســفة الإخــاص، وممــا قــال لي:  الأخــوة الأسرى الصوفيــن عــرَّ

ــات«. ــب الآف ــاص لله يذه »إن الإخ

ــل:  ــي تبطــل العمــل وتحبطــه، مث ــات الت ــال: »الآف ــا فق فاســتزدته شرحً
ــف؛ إذ  ــل دون توق ــي في التوغ ــل مع ــم استرس ــر«، ث ــب والك ــرور والعج الغ
إن الصوفيــن -عــى مــا يبــدو- يســتمتعون بالحديــث عــا قــد شــغف قلوبهــم 
ــغ لشــعوري  ــت أســتمع إليهــم بإنصــات بال ــا كن وســيطر عــى عقولهــم ولطالم
بأهميــة تذكــري بهــذه المعــاني الجميلــة بــن فينــه وأخــرى ولحاجتــي الماســة لهــا.

ثــم انتقــل بي ذهنــي وهــو لا يــزال يحدثنــي إلى نشــاطنا وأعمالنا ومشــاريعنا، 
وقلت في نفسي: وكذلك لا ينبغي لأي شــخص كان أن تكون له قضية فحســب، 
أو عــدد مــن القضايــا، بــل يجــب عليــه أن يخلــص لقضيتــه أيضًــا أتــم الإخــاص 

حتــى لا يعــري عملــه وســلوكه الآفــات المحبطة للعمــل والمؤدية للفشــل.

إذًا أمامنــا مســألتان، الأولى القضيــة، والثانيــة الإخــاص للقضيــة، أمــا 
بالنســبة القضيــة فــإن ثمــة أهميــة عظمــى لأن يكــون للإنســان قضيــة مهــا كانــت 
قريبــة أو بعيــدة المــدى خاصــة أو عامــة في أي مجــال كانــت عــى مســتوى الأسرة 
ــع  ــة لإنســان ســبب لأن يندف ــم أو الحــرب؛ لأن وجــود قضي أو العمــل أو العل
لتجنيــد طاقاتــه ومــوارده ومهاراتــه، وتلــك التــي لــدى الذيــن لــه تأثــر عليهــم، 
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ويوظفهــا جميعهــا لتحقيــق غايــات قضيتــه فهــو أيضًــا يتمــرن أثناءها كيــف ينظم 
ــط  ــه، ومحي ــارات في محيط ــب والمه ــتنهض المواه ــف يس ــات وكي ــوارد والطاق الم
تأثــره لأجــل الوصــول بالقضيــة إلى نهاياتهــا الناجمــة، فهــو في حالــة كــد واجتهــاد 
ــرق  ــا شيء ي ــرى ف ــة إلى أخ ــق قضي ــن تحقي ــل م ــل، وينتق ــو متواص ــى نح ع
اهتمامــه وانتباهــه وأولوياتــه ســوى القضيــة التــي هــو بصــدد اجــراح النجــاح 
ــا للقضيــة التــي تليهــا دون الإجحــاف بحقــوق مــن لــه حــق عليــه  فيهــا، متوثبً

بالرعايــة والحمايــة.

ــى  ــه الأولى حت ــات قضيت ــا إن ينجــز غاي ــر، وم ــا منهمــك مثاب فهــو دومً
ــر الــذات،  ــده تقدي ــات الــذات فيتعاظــم عن ــق الــذات وإثب تغمــره ســعادة تحقي
ــده مــع الصعــاب  ــة لإدارة التحــدي والمواجهــة عن ــذي هــو في منتهــى الأهمي ال
والنــوازل لا ســيما في ظــروف احتــال أو في ظــروف قمــع وعنصريــة وقهــر مــن 

الســلطات.

فيغــدو في صلابــة عــوده وجــده واجتهــاده وفي مراكمــة نجاحاتــه قــدوة 
عمليــة حســنة لغــره مــن النــاس، وذا ثقــة عالية بذاتــه وبقدراتــه، ويتجــه منعطفًا 

شــطر القضيــة الثانيــة عاكفًــا منهــكًا عــى حلهــا ومعالجتهــا.

ــود  ــي يع ــة الت ــك الخاص ــم في قضيت ــه مه ــاص فإن ــبة للإخ ــا بالنس وأم
ــاص في  ــو الإخ ــة ه ــد أهمي ــن الأش ــك، لك ــى خاصت ــك وع ــا علي ــع فيه النف
ــاء  ــن أبن ــن م ــى الآخري ــك وع ــود علي ــا يع ــع منه ــث النف ــة حي ــا العام القضاي
مجتمعــك؛ لأن إخلاصــك في عملــك وصدقــك في كــدك وكدحــك لأجــل 
قضايــا النــاس يحبــب النــاس فيــك ويجعلهــم يقبلــون عليــك وعليهــا بــود لافت، 



فكر وأدب السجون

104

والتفــاف حولــك، ينصرونــك ويحمونــك عنــد الــرورة دون أن تتوخــى منهــم 
ذلــك إلى جانــب إلحاحهــم عليــك لضــم طاقاتهــم إلى طاقاتــك وجهودهــم إلى 
جهــودك، مدفوعــن باقتناعهــم بصــدق تعبــك الــذي يغســل عرقــه عــدم الشــك 

ــم. ــل قضاياه ــم ولأج ــك لأجله ــاص وتفاني بالإخ

والإخــاص في قضيــة مــا يعنــي عــدم الســعي أو البحــث عــن حظــوظ 
نفســك فيهــا كالمجــد والشــهرة أو الوجاهــة والســلطة أو المــال والقــوة أو الريــاء 

أو المجاملــة أو أي مصلحــة تعــود عليــك بالمنفعــة الماديــة أو المعنويــة.

ــق  ــدم أو يضي ــن تن ــد، ول ــن أح ــأة م ــكر أو المكاف ــر الش ــن تنتظ ــا ل حينه
صــدرك لغيابهــا عــى أحــد؛ إذ عيــون قلبــك تبقــى تتطلــع إلى أعــى، إلى فيــض 
 ]197 ]البقــرة:  ثن  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹثم  الــر وأخفــى  يعلــم  مــن 
وسيتســاوى عنــدك حينئــذ الجميــع بتحكيــم موازينــك ومعايــرك العادلــة 
ــى  ــر ع ــوي والفق ــى الق ــف ع ــاج والضعي ــى المحت ــة ع ــد حاج ــم الأش كتقدي
ــاد الله، وهــم  ــك تنظــر إليهــم عب ــي بغــض النظــر عــن درجــة التزامــه؛ لأن الغن
ــى  ــتأمن إذًا ع ــن الله  فمس ــا م ــتخلف فيه ــت مس ــون في أرض الله، وأن يقيم

حاجاتهــم وأوجاعهــم وآمالهــم.

هــذا هــو الشــعور الــذي يملــؤك كلــك وتفيــض بــه جوانبــك وحواســك 
حــن تبــاشر النهــوض والعمــل بقضيتــك بصــدق وإخــاص، الإخــاص الذي 
يمــدك بقــوة لا تنضــب عــن الاســتمرار والمثابرة ويحصنــك مــن أن يرهقك تعب 
أو ينــال منــك ســأم أو ملــل إذ يحــدوك دومــا التفــاؤل والأمــل بأنــك متواصــل 

بتواصــل الكفــاح والكد.



تأملات في كرامة الإنسان

105

ومــا ســأقول الآن قــد شــاهدته بناظــري وســمعته بــأذني حيــث حــدث 
في غرفتــي في ســجن شــطة في بدايــات الألفيــة الثالثــة؛ إذ كان أســر مــن ســكان 
غرفتــي أظــن وأحســبه مخلصًــا ومثابــرًا للقضيــة التــي يعمــل لهــا يجــد ويجتهــد في 
دراســته لنيــل شــهادة اللقــب الثــاني )الماجســتير( في الجامعــة المفتوحــة في »تــل 
أبيــب«، وقــد أثــار اســتغراب واســتهجان الكثــر مــن الأسرى عندمــا كان يعــود 
ــاث  ــدة ث ــرة واحــدة كل أســبوعين لم ــت تجــري م ــي كان ــارة الأهــل الت مــن زي
ــا عــى الفــور لمواصلــة  ــاع الســاعة، فــا إن يصــل غرفتــه حتــى ينكــب عاكفً أرب

القــراءة والكتابــة وكأنــه لم يكــن في زيــارة.

وأقــول: لمــاذا كانــوا يســتهجنون ذلــك؟ لأنــه دأبــت عــادة الأسرى 
ــاب عــى فراشــهم حــن عودتهــم مــن  ولا ســيما المتزوجــون منهــم عــى الانكب
زيارتهــم يفكــرون ويعالجــون المشــاعر التــي خلفتهــا الزيــارة الملتهبــة حنينـًـا 

وشــوقًا، والمغمســة بالكثــر مــن اللوعــات عــى أطفالهــم وزوجاتهــم.

ــارة  ــن زي ــد م ــزوج العائ ــر المت ــال الأس ــد الأسرى ح ــف أح ــا وص وك
أهلــه كحــال الــذي تعــرض لصــدام بــن ســيارتين وخــرج منهــا مــع رضــوض 
ــي  ــاعات لك ــاج إلى س ــه يحت ــر فإن ــذا الأس ــاج، وهك ــة إلى ع ــات بحاج وكدم
يعالــج رضــوض الزيــارة وكدماتهــا، وبلغــة الأسرى نقــول: إنــه يحمــض الفيلــم؛ 

أي يراجــع ويقلــب مــا حــدث معــه بالزيــارة، ويعمــل عــى اســتعادة توازنــه.

وكان هــذا الأســر المجــد الــذي لا يأبــه للزيــارة كثــرًا وإن كان لا ينقصها 
حقهــا، لا يــرى بالتعليــم الأكاديمــي هدفًــا بحــد ذاتــه وإنــا وســيلة مهمــة لخدمة 
القضيــة الكــرى التــي نــذر نفســه وطاقاتــه لهــا، وكان لا يلتفــت يمينـًـا ولا شــلًا 
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وإنــا كان ميمــاً وجهــه إلى مرضــات الله  متصــاً بــه بقلبــه إلا أنــه كان يســتمد 
غــذاءه الــذي يحفــظ لــه طاقتــه وزيــت قنديله.

ولم أكــن أســمع مــن أســر آخــر ولا يقــل عنــه ثقافــة ولربــا يفوقــه بهــا، 
وكان مثلــه يــدرس لنيــل اللقــب الثــاني؛ إلا تفوهــات يعــر بهــا عــن الملــل الــذي 
كان يعتريــه مــن القــراءة، وكان يعــرب عــن اســتغرابه مــن جهــد ذاك الأســر في 

مواصلتــه القــراءة والدراســة حتــى بعيــد الزيــارة.

ــته  ــعى بدراس ــه كان يس ــي ل ــال فهم ــن خ ــر م ــذا الأس ــح أن ه وأرج
لخدمــة أمــوره الشــخصية أكثــر منهــا لخدمــة قضيــة عامــة كــرى، وإن اشــرك في 
خدمــة قضيــة عامــة فللمجــد والشــهرة والوجاهــة مثــاً؛ لــذا كنــت أستشــعر فيه 
نفــاد زيــت قنديلــه وانقطــاع نفســه، وكنــت ألحــظ فيــه أيضًــا حساســيته وضيقــه؛ 
إذ لم يكــن هــو يطلــب الاهتــام والتركيــز مــن الآخريــن، وكان ثمــة آفــات أخرى 

تشــوب شــخصيته وتعــري ســلوكه.

ــاص في  ــاب الإخ ــب غي ــق وتواك ــي تراف ــات الت ــا إلى الآف ــذا يعيدن وه
ــي عنهــا الأســر الصــوفي. ــة وصــدق التفــاني في ســبيلها كــا حدثن القضي

ــاني،  ــا للمتف ــاً عظي ــون مي ــم ويميل ــغوفون بطبيعته ــر مش ــة الب غالبي
والنــاذر نفســه لقضيتــه، ويســارعون منجذبــن للالتفــاف حولــه، وكأنــه تنبعــث 
منــه إشــعاعات تســتهوي أفئــدة النــاس وتــأسر قلوبهــم، وغالبيــة النــاس صادقــة 

وتحــب الصادقــن وتستشــعر الصــادق مــن المدعــي أو المرائــي.

أمــا الخبثــاء مــن النــاس فســيتهمون المتفــاني والصــادق المحبــوب بأنــه يجد 
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ويســعى خلــف المجــد والشــهرة وجمــع المــال أو الســلطة، ســيتهمونه بــكل شيء 
ــع منهــم  ــه ينضــح« ولا يتوق ــا في إلا الصــدق والإخــاص؛ إذ إن »كل وعــاء ب

غــر ذلــك.

ومــع ذلــك فالصفــوة لا تقــف في مراقبــة سرائرهــا عنــد الإخــاص 
ــد  ــه بع ــل ذات ــة العم ــاوزه إلى مراجع ــا تتج ــل؛ وإن ــدق في العم ــة والص للقضي
ــه  ــوم بتقييم ــا تق ــل؛ إذ إنه ــل أم فش ــح العم ــواء نج ــه س ــور نتائج ــازه وظه إنج
وتحليلــه، ومــن ثــم تســتنتج العــر والــدروس وتوظفهــا في الإعــداد والتخطيــط 

ــالي. للعمــل الت

وثقافــة مراجعــة العمــل بعــد اكتســابه وإنجــازه اســتلهمتها الصفــوة 
واكتســبتها مــن أنــواع الذكــر التــي تلهــج بهــا ألســنة المؤمنــن، وألســنة الكثــر 
ــر  ــن ذك ــتوحته م ــد اس ــه ق ــازه وتقييم ــد إنج ــل بع ــة العم ــاس، فمراجع ــن الن م
الاســتغفار فالإنســان عندمــا يســتغفر الله U فإنــه قــد راجــع عملــه وأيقــن أنــه قــد 
أخطــأ واقــرف إثــاً فيســتغفر ويتــوب إلى الله U نادمًــا عــى مــا فعــل وعازمًــا عــى 

عــدم العــودة للذنــب.

وهكــذا هــو يفعــل عنــد إنجــاز الفعــل ووقــوع نتائجــه فإنــه يخضــع مــا 
فعلــه للنقــد والمراجعــة والتحليــل، فيضــع أصابعــه عــى مواطــن القــوة والصحة 
وعــى مواطــن الضعــف والخطــأ فيقــوي ويطــور الأولى ويصحــح بالتجــاوز أو 
بالتصويــب الثانيــة، ثــم يضــع نتائــج نقــده ومراجعتــه في خدمــة الإعــداد الأكمل 
ــى  ــه حت ــه وخبرات ــروة تجارب ــن ث ــا ضم ــب تخزينه ــل إلى جان ــط الأفض والتخطي
تغــدو عمليــات النقــد والمراجعــة والتخزيــن جزءًا مــن حياته العملية الشــخصية 
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أو العامــة مــا يضمــن تحســن وتطويــر الأدوات والإتقــان في كل شيء، كل شيء 
بعــد اســتثناء لقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه« ] رواه 
البيهقــي[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله  كتــب الإحســان عــى كل شيء« ]رواه مســلم[، 

والتركيــز هنــا عــى كلمتــي »كل شيء« حتــى لا يخــرج مــن الإحســان والإتقــان 
أي عمــل مهــا صغــر أو كــر حتــى تشــمل حياتــه كلهــا.

ينبغــي ألا ننســى أن ثقافــة المراجعــة التي اكتســبتها الصفوة تــأتي من وعيها 
. لكرامتهــا، ومن اعتقادها الســابق بكرامة الإنســان -كل إنســان- عــى الله

وهــذا الاعتقــاد كــا قلنــا ســابقًا إذا مــا تشــبع بــه الإنســان، فإنــه ســرفع 
مــن اعتبــاره في نظــر نفســه، ويثــر في ضمــره الحيــاء مــن التــدني عــن المرتبــة التــي 

رفعــه الله  إليهــا، فاختــاره  كخليفتــه في الأرض مــن دون باقــي خلقــه.

ــم  ــذا التكري ــة به ــار، حريص ــذا الاختي ــة به ــوة خليق ــى الصف ــي تبق ولك
الجليــل تحــرص أشــد الحــرص في إطــار دأبهــا في نقــد ذاتهــا عــى تصفيــة رأســها من 
المعتقــدات والتصــورات الفاســدة عــن الإنســان والكــون والحيــاة، ومــن الأفــكار 
الســلبية التــي قــد تتســلل إليهــا في حالــة انفعــال، ومــن العــادات والخرافــات التــي 
ــامية أو  ــة والإس ــات العربي ــاط المجتمع ــور انحط ــن عص ــا م ــد ورثته ــت ق كان
اكتســبتها هــي في أيــام جهلهــا، ومــن أحــكام مســبقة عــن هــذا الشــخص أو عــن 
ــي  ــور قطع ــرة أو تص ــورة فك ــارعة في بل ــر مس ــا غ ــك لتجده ــة، وإن ــك الجه تل
عنهــا؛ بســبب إشــاعة تناهــت إليهــا أو مــن معلومــة قــد وصلتهــا قبــل أن تتثبــت 
وتتبــن مــن صــدق هــذه المعلومــة أو تلــك الإشــاعة بطريقــة علميــة تحليليــة أمنية.

وكــم أنــا شــخصيًا كنــت قــد وقعــت ردحًــا مــن الزمــن ضحيــة تأثــرات 
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المعلومــة غــر الدقيقــة، ولا ألــوم الشــخص الــذي بلَّغنــي، بــل ألــوم نفــي لأنني 
ــة تمحيــص وتحقيــق حتــى أتبــن  للأســف لم أكــن أخضــع مــا يصلنــي إلى عملي
صــدق المعلومــة مــن كذبهــا، وأكثــر مــن مــرة صــدرت عنــي تصرفــات متسرعــة 
خرقــاء، عضضــت بعدهــا أصابــع النــدم وفي كل مــرة لم أكــن أغفــر فيهــا لنفــي، 
حتــى بــت أظــن أن عمليــة التبــن والتثبــت أضحــت عنــدي -آمــل ذلــك- جزءًا 

مــن شــخصيتي بعــد أن دفعــت ثمنهــا غاليًــا، ومرنــت عليهــا ذاتي مــرارًا.

العربيــة مــن يكونــون فريســة ســهلة  اليــوم في مجتمعاتنــا  وكثــرون 
للإشــاعة المغرضــة أو للمعلومــة غــر الدقيقــة، وكثــرة هــي القصــص الحقيقيــة 
التــي وقعــت فيهــا كثــرات مــن فتياتنــا العربيــات ضحايــا عجلــة أبيهــا أو أخيهــا 
ــة  ــبهة أو لريب ــا، أو لش ــا ويتهمه ــيء إليه ــا ي ــه عنه ــة وصلت ــرد معلوم ــن مج م
خالجتــه، فضــاً عــن دور عيــون النــاس ونظراتهــم، والشــياطين ونفخاتهــم حتى 
لم يعــد يــرى أختــه _المســكينة_ إلا جالبــة العــار والمجرمــة الكبــرة، فتســود الدنيــا 
بوجهــه ويتعطــل عقلــه فيتحــول مــن أخ حنــون عــى أختــه إلى وحــش كاسر لا 
يــرى إلا الــدم المســفوك واللحــم المنهــوش، دم أختــه أو ابنتــه، ومــا إن يصحــو 
مــن ســكرته وهســرته حتــى يجــد نفســه بالســجن ملقــى عــى فــراش الــذل يحمل 
عــى جبينــه عــار القتــل وخــزي التــرع والتعجــل حيــث اتضــح لهــم فيما بعــد أن 
الأمــر ليــس كــا وصلهــم، هــذا إذا كان ثمــة أصــل لــه، وبعضهــم وفــق الحقيقــة 
التــي تبينــت لهــم فيــا بعــد، كان يكفــي منهــم نصيحــة أو ترشــيد لها برفــق وحنان 

وليــس التهشــيم والمخلــب والســكين والنــاب.

وبالســجن قــد التقيــت بمثــل هــذه القصــص، وأعلــم أنهــم الآن يبكــون 
ــذا  ــد أن ه ــبن أح ــالله، ولا يحس ــوة إلا ب ــول ولا ق ــا، ولا ح ــون ندمً ــا ويأكل دمً
الــكلام يحمــل بــن ســطوره دعــوة إباحــة لعلاقــات جنســية تســبق الــزواج، بــل 
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هــي دعــوى لأن يفــرق الإنســان مــا بــن علاقــة حــب صادقــة شريفــة بــن شــاب 
وفتــاة؛ إذ لا ســلطان لأحــد عــى القلــب عندمــا يقــع هــذا القلــب بحــب الجنــس 
الآخــر، ومــا بــن المخاتلــة وهــي العلاقــة السريــة، الهــدف منهــا إشــباع الرغبــات 

النفســية لــدي الطرفــن بغــر طرقهــا الشرعيــة.

ــا  وقــد تعرفــت في الســجن عــى شــاب أســر قــال لي في معــرض حديثن
ــه قــد تحابــت مــع شــاب، وكانــت تتواصــل  ــة إن أخت ــا الاجتماعي حــول قضايان
معــه عــر الهاتــف النقــال حيــث أمضيــا ردحًــا مــن الزمــن وهمــا عــى هــذا الحال، 

ثــم توّجــا علاقتهــا النبيلــة بالــزواج وهمــا الآن يعيشــان حيــاة هنيئــة ســعيدة.

وفي ذات الوقــت ثمــة أســران أخوان زُج بهما في الســجن؛ بســبب جريمة 
قتلهــا أختهــا لمجــرد أن وجــدا في هاتفهــا النقــال مكالمــة لهــا مــع أحــد الشــباب، 
ربــا وقعــا في حــب متبــادل، ولكنهــا نفخــات الشــيطان اللعينــة والتقاليــد 
الذميمــة، والجهــل المطبــق والأفــق الضيــق، فلــم العجــب إذا مــا غــاب وتلاشــى 

العقــل والمنطــق وحــل محلهــا النــاب والمخلــب والســكين؟!

ــا المصيريــة لعمليــة التربيــة لــكلا  لــذا تــرز هنــا الأهميــة البالغــة ورب
ــل الشــخصي  ــة القــدوة الحســنة والمث ــة، وأولى هــذه التربي ــذ الطفول الجنســن من
ــز  ــس وتعزي ــة بالنف ــرس الثق ــة غ ــم عملي ــن، ث ــكلا الوالدي ــل ل ــف والنبي الشري
تقديــر الــذات لديهــا، وتنبيــه الفتــاة إلى أن في كل رجــل يقبــع ذئــب، وقلــا نجــد 
رجــاً يقمــع ذئبــه، ولاســيما إذا لاحــظ منهــا ذاتًا ضعيفة ونفســية مهــزوزة وحتى 
لــو رأى فيهــا قــوة وثقــة، فبالــكاد تســلم منــه لا ســيما إذا تســنى لــه الاختــاء بهــا 

ــخ ــوت أو صالون...ال ــب أو حان في مكت
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وربــا الذئــب الــذي بالرجــل يجعلــه يتظاهــر بالنبالــة والصــدق والحــب 
ــب  ــا تعذي ــا ب ــم يلقيه ــا، ث ــره منه ــبع وط ــا يش ــك لريث ــف، وذل ــي المزي الحقيق
ضمــر أو حتــى مــن غــر أن يرمــي نظــره إلى الــوراء؛ كيــا تســتدر عطفــه ليحمل 
أشــاءها إلى أقــرب مستشــفى، ولربــا يــارس معهــا بعــد ابتــزاز الفضيحــة 

ــن. ــه جف ــرف ل ــهواته دون أن يط ــه وش ــباع نزوات لإش

ولقــد التقيــت مــع أســر شــاب حدثنــي بعــد أن اســتغفر ونــدم وتــاب، 
كيــف كان يعــري الفتيــات بالإنترنــت، بمجــرد بعــض الكلــات المعســولة 
والمجملــة بكذبــة أو كذبتــن، لكنــه حدثنــي عــن فتــاة مطلقــة جميلة تعــرف عليها 
عــر شــبكة الإنترنــت، وكيــف أنهــا تمنعــت عليــه، وكاد يســتبد بــه اليأس غــر أن 
شــيطانه نفــخ فيــه أن يقســم لهــا أغلــط الأيــان بأنــه يحبهــا بحــق، وأنــه عــازم عــى 
الــزواج منهــا، وبعــد أن صدقــت المســكينة الضحيــة كذبتــه وخدعتــه تعــرت لــه 
كــا يشــتهي ثــم نســيها خلفــه جريحــه كالأخريــات، وهــي أكثــر ضحايــاه التــي 
لا تــزال قصتهــا تقــض مضجعــه إلى الآن وتؤنــب ضمــره، هــذا ليــس نســيجًا 
خياليًــا، بــل هــو اعــراف جــريء وصريــح مــن شــاب أراد باعترافــه تنقيــه 

ضمــره والتخفيــف مــن آلامــه طمعًــا بالتكفــر عــن ذنوبــه وآثامــه.

ودعــوة بعــض الجمعيــات النســائية بتحريــر المــرأة بمعنــاه الغــربي )حريــة 
ــل؛ إذ إن  ــة- للقت ــا العربي ــا دعــوة -بمجتمعاتن ــرأة عــى جســدها( هــو عمليً الم
ــة، فالرجــل  ــا بتقاليدهــا وإرثهــا ومفاهيمهــا لا تســتوجب هكــذا حري مجتمعاتن
عندنــا تبعًــا لهــذه التقاليــد الجائــرة )يعمــل الســبعة وذمتهــا( دون الإشــارة إليــه 
بــيء مــن أصابــع الاتهــام والريبــة أو نبــذه أو حتــى تعنيفــه، وكأن الأمــر مبــاح 
للرجــال، بينــا المــرأة ومــن فــور مســاورة الشــك للمجتمــع حولهــا حتــى يتقــرر 
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مصيرهــا وتصطحبهــا جــراء قليــل الشــك غيمــة ســوداء تلاحقهــا أينــا حلــت، 
هــذا إذا لم تكــن قــد ســبق إلى رقبتهــا مخلــب الجهــل والظلــم، ثــم قلــا تجــد أحــدًا 
ــا  ــا وحده ــرم عليه ــر مح ــا وكأن الأم ــب يده ــارع إلى طل ــن يس ــال م ــن الرج م
ــاء ولا  ــم النس ــائية أن ترح ــات النس ــى الجمعي ــي ع ــذا ينبغ ــال، ل ــاح للرج ومب
توقــع بهــن وســط نــران التناقضــات؛ إذ إن ثمة تناقضًــا واصطراعًا ســيحدث في 
هــذه العمليــة مــا بــن قيمــة وافــدة وقيمــة محليــة ومــا بــن مفهــوم وارد ومفهــوم 
محــي، فــإن جلــب قيــم ومســلكيات غريبــة عــن مجتمعنــا ســيؤدي _لا محالــة_ إلى 
ــم انفجــارات محتومــة ســتكون النســاء أول ضحاياهــا،  ــم، ث ــن القي ــا ب ــر م تناث
كالجســم الــذي يقبــل بشــكل طبيعــي نمــو عضــو داخــي فيــه كالكبــد أو الكليــة، 
لكــن نفــس الجســم ســرفض زراعــة عضــو غريــب فيــه إن لم يكــن قــد نــا مــن 
ــة  ــة أدوي ــيعقب الزراع ــه س ــو لاءم ــى ل ــه وحت ــاً ل ــن ملائ ــه، أو إن لم يك داخل
ــد  ــى قي ــة ع ــوة الأدوي ــى بق ــي يبق ــره لك ــوال عم ــم ط ــا الجس ــة يتعاطاه ملازم
الحيــاة، لكنــه حتــى لــو بقــي الجســم عــى قيــد الحيــاة فإنــه ســيبدو عليــه الإرهــاق 
والتشــوه والــا طبيعيــة الكاملــة لحياتــه؛ لــذا ينبغــي أن ننطلــق مــن الداخــل حين 
ــا  ــت م ــدة منح ــه الخال ــام وقيم ــادئ الإس ــور؛ إذ إن مب ــة والتط ــع للقيم التطل
يحتاجــه الرجــل والمــرأة مــن الحريــة مــا يؤمــن لهــا أن ينهضــا بدورهمــا الاجتماعي 
والحضــاري والإنســاني عــى أتــم وجــه، مــع ضــان حفــظ كرامتهــا مترفعــة عــن 
ــه  ــان وبــا ترفــع عــن الانتفــاع ممــا أنتجت مســتوى البهيمــة بــا نقصــان أو طغي

الحضــارات الإنســانية الأخــرى.

ــل  ــرأة؛ لأن جُ ــا الم ــص هن ــا )ونخ ــرأة وحقوقه ــة الم ــاب حري ــا ش وإذا م
الظلــم إن لم يكــن كلــه يقــع عليهــا دون الرجــل( أي تضييــق أو تقييــد أو ظلــم 
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ــبع  ــي تش ــة الت ــادات المتوارث ــبب بالتقاليــد والع ــن الس ــث ع ــف، فلنبح وعس
نــزوات الرجــل، والتــي ضيقــت مــا وســعه الإســام وقيــدت مــا أباحتــه 
الشريعــة، ولتكــن الصيدليــة الإســامية هــي موئلنــا وموئــل الجمعيات النســائية 
المناضلــة لاســرداد كرامــة المــرأة الإنســانية، وعــر اجــراع الوصفة المناســبة التي 
تعيــد لهــا احترامهــا ومكانتهــا وهــي رفيعــة في الإســام وخالــدة بخلــود القــرآن 
الــذي بــه ســميت ســورة كاملــة باســم النســاء لعلــو شــأنها ولتخليــد إنصافهــا إلى 

يــوم الديــن.

ولقــد كانــت المــرأة إبــان حقبــة الرســول صلى الله عليه وسلم والصحابــة رضي الله عنهــم 
تجاهــد وتعمــل وتتعلــم وتعلــم، وتســبق كثــرًا مــن الرجــال في كثير مــن الميادين، 
ومــا ينســحب عــى المــرأة ينســحب عــى الرجــل؛ إذ إن الحــرام حــرام عــى كلا 
الجنســن، فــا يجــوز للرجــل أن يشــبع نزواتــه عــى حســاب كرامــة المــرأة، ولا 
ــي،  ــا ه ــل وكرامته ــة الرج ــاب كرام ــى حس ــا ع ــبع نزواته ــرأة أن تش ــق للم يح
ــن  ــلوك الجنس ــم س ــذي يحك ــو ال ــاحته ه ــموليته وس ــه وش ــام برصانت فالإس
وليــس النــزوات ولا الأهــواء أو الشــهوات، فــا يقــرن الرجــل بقوتــه وتســامح 
تقاليــد مجتمعــه الباليــة مــع ســلوكه مــع المــرأة بشــعارات وعناويــن براقــة تكــون 
للأســف هــي أول مــن يدفــع ثمنهــا بحياتهــا، ومــن ثــم المجتمــع برمتــه هــو مــن 

ســيدفع أثــان انحرافــات الجنســن الذكــر والأنثــى.

ربــا أطلــت في هــذه النقطــة، ولكنهــا قضيــة خليقة بهــذه الإطالــة، جديرة 
بإعــال التفكــر المطــول فيهــا؛ لأنهــا تطــال نســيجنا المجتمعــي وتماســكه، وتطال 

بالأخــص مبــادئ العــدل والإنصــاف ورفــع الظلــم والاضطهاد.
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ــة والنقــد الــذي قــد اســتلهمته الصفــوة مــن  ــا إلى معنــى المراقب وإذا عدن
»مالــك يــوم الديــن« فــإن مراقبتهــا لذاتها لتصــل إلى مراقبــة مشــاعرها وعواطفها 
وتكــد وتجــد إلى تنظيفهــا وغســلها مــن مشــاعر الحقــد والكراهيــة ونزعــة المثابــرة 
والاهتــام وكل المشــاعر الســليمة مــن حســد وغــرور وعجــب وكــر وغيرهــا 
التــي لــو تركــت مــن غــر تنظيــف ولا تهذيــب لكانــت كفيلــة بتلويــث الــروح 
ــت  ــا كان ــكار محقــق لوعــي الصفــوة لكرامتهــا، وإلا لم وتســميمها، ولحصــل إن
ــب  ــا وبتهذي ــال نقصانه ــا وبإك ــدة عيوبه ــة بمجاه ــغلة ومنهمك ــوة منش الصف

نزعاتهــا.

ــه  ــتفزها إذ تكره ــا ويس ــد يغيظه ــن أح ــلوكًا م ــوة س ــه الصف ــا تواج فرب
ــط  ــم وترتب ــل معه ــم وتتعام ــرط بينه ــاس تنخ ــي الن ــا كباق ــا؛ إذ إنه ولا يعجبه
مــع الجميــع بعلاقــات متنوعــة ومتشــابكة، وقــد يكــون هــذا الســلوك فيــه 
اعتــداء عليهــا أو تطــاول عــى غيرهــا أو عــى حــق مــن حقــوق الله  فيصعــد 
ــب  ــا إلى التأدي ــه في القلــب فيهيجه ــرأس وينتفــش الشــيطان بنفخات ــدم إلى ال ال
أو الــرد العنيــف أو تؤزهــا أزًا إلى الثــأر والانتقــام، لكنهــا تعلــم أتــم العلــم أنــه 
ينبغــي عليهــا في مثــل هــذه الحــالات كبــح جمــاح الشــيطان ونفحاتــه ومــا تهــوى 
الأنفــس، وتحــرص لأن تكــون معالجتهــا حينئــذ حصيفــة وحكيمــة، إذا لم تكــن 
ثمــة مظــالم، أمــا إن كانــت هنــاك مظــالم فيجــب أن تكــون معالجتهــا حازمــة عادلة 
بحيــث تعمــل عــى رد الحقــوق إلى أهلهــا إذا كان الأمــر يقــع في إطار مســؤوليتها 
ــار العفــو إن كان التطــاول  وصلاحيتهــا أو في نطــاق قدراتهــا وإمكاناتهــا أو تخت
يخصهــا، أمــا إن كان موجهًــا صــوب الآخريــن فالعــدل والإنصــاف إلا إذا 

شــاؤوا أن يختــاروا العفــو عــن طيــب خاطــر.
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وفي جميــع الأحــوال تحــرص الصفــوة ألا تحمــل مشــاعرها أي أثــر لحقــد 
أو غــل أو ضغينــة عــى أحــد؛ إذ كــا قــال الشــاعر:

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب          ولا ينال العلا من طبعه الغضب

وتنكفــئ إلى داخلهــا تكــدح في غســل وتنظيف المشــاعر من أي شــحنات 
ســلبية لربــا خلفتهــا تلــك المســلكيات والتصرفــات وعلــق بالقلــب منهــا بعــض 
ســهامها أو ســمومها، وكذلــك في إطــار مراقبتهــا لمشــاعرها ترفــض أن تســمع 
الغيبــة أو كل مــا يشــحن الصــدر عــى الآخريــن؛ لأنهــا تريــد أن تُبقــي مشــاعرها 
ســليمة ونظيفــة تجــاه الجميــع؛ إذ مــا يصلــك مــن ســلبيات عــن الآخريــن ســواء 
أكانــت حقيقيــة أم لا إلا أن هــذه الســلبيات تــرك ســمومًا ودخانًــا يقبــض 
ــك  ــص حلم ــك وتقلي ــن همت ــؤدي الى توه ــد ي ــا ق ــروح مم ــدر ال ــدر ويك الص

فتضعــف عنــدك إرادة العطــاء وفضيلتــا العفــو والتســامح.

ــيد  ــلوك رش ــى س ــوة ع ــظ الصف ــي تحاف ــه لك ــول إن ــتطيع الق ــك نس لذل
ســديد ومحبــب تجاهــد عــى مــدار اللحظــة في تنظيــف رأســها ومشــاعرها مــن 
رذائــل الأفــكار والخواطــر، ومــن آفــات الحقــد والحســد والكراهيــة والانتقــام 

حتــى يتســنى لهــا أن تعبــد الله  بقلــب ســليم.

وأنهــا تجهــد وتكــدح لأن تكــون كــا نقــول مجــازًا: »عنــد حســن ظــن ربهــا 
بهــا«؛ إذ إنهــا تســتحي أن تكــون خليفــة الله  عــى الأرض وقلبهــا ورأســها غير 
نظيفــن، وهــذا مــن أهــم مقتضيــات وعيهــا لكرامتهــا لتبقــى في داخلهــا مقتنعــة 

تمــام الإقنــاع أنهــا لا تــزال جديــرة بالاســتخلاف.
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▌  »إياك نعبد« وعبادة العمل والتطوع:
ــا  ــه فكرمن ــن روح ــا م ــخ فين ــورة، ونف ــن ص ــا في أحس إن الله  خلقن
تكريــاً، وخلــق لنــا الحيــاة والدنيــا وســخر لنــا مــا في الســموات ومــا في 
تعــد ولا  التــي لا  الظاهــرة منهــا والباطنــة  نعمــه  الأرض، وأســبغ علينــا 
ــائل  ــكل أدوات ووس ــا ب ــم فزودن ــف نتعل ــا كي ــاً وعلمن ــا تعلي ــى، وعلمن تح

التعلــم والعقــل والحــواس ثن ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  
ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆثم ]النحــل: 78[، 
ــه  ــه ولبني ــاً ل ــه الســام الملائكــة في المــأ الأعــى تكري ــا آدم علي وأســجد لأبين

مــن بعــده ثن  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںثم ]الإسراء: 70[. ليــس لأن نخــرج 
مــن الدنيــا مقاطعــن لهــا ومغادريــن، ولا ننــزوي عاكفــن في زاويــة قصيــة مــن 
ــن  ــحابنا م ــن انس ــل معلن ــر ونتأم ــد، نفك ــا ونتعب ــث فيه ــا الأرض نتحن زواي
الدنيــا، ونــرك وراءنــا مــا خلــق الله  لنــا ليعبــث فيــه العابثــون، ويفســد فيــه 

ــتكبرون. ــون والمس ــه الظالم ــى في ــرّ ويطغ ــدون ويتج المفس

ــة  ومــا كان تحنــث رســول الله صلى الله عليه وسلم وتأملــه وتفكــره في غــار حــراء إلا حقب
ــا صلى الله عليه وسلم  ــض بعده ــاق؛ لينه ــة انط ــت كمنص ــة كان ــل البعث ــن قب ــن الزم ــرة م قص
بتكاليــف الخلافــة في الأرض إذ بدأهــا باقتحــام مجتمــع النــاس؛ ليغــر عقائدهــم 
ــاري  ــوذج حض ــيس نم ــع تأس ــق م ــا يتف ــم م ــم وأخلاقه ــم وشرائعه وتصوراته
إنســاني للعالمــن القائــم عــى العــدل والشــورى والرحمــة والعقــل، بخــاف الذيــن 
يعلنــون انقطاعهــم للتحنــث والتعبــد في محــراب بيتهــم عــى نحــو دائــم بــدلً مــن 
المؤقــت، كمــن يدخل بســيارته محطــة الوقود للتــزود بالبنزين، فيبقى فيهــا من غير 



تأملات في كرامة الإنسان

117

نيــة للخــروج بتمتعــه بــأكلات مطعــم المحطــة وبتمكنــه الدائــم مــن رؤيــة الــزوار، 
فينــال الوضــع إعجابــه واستحســانه وينســى إنــا هــو انطلــق إلى غايــات وأهــداف 
أخــرى ينبغــي عليــه إدراكهــا وتحقيقهــا، ولأجــل تأمــن الوصــول إليهــا وتســهيله 
ــدة  ــود الواح ــة وق ــرى لمحط ــة والأخ ــن الفين ــه ب ــف في طريق ــه أن ينعط كان علي
ــاع  ــتمرارية والاندف ــه بالاس ــه طاقت ــظ ل ــذي يحف ــذاء ال ــزود بالغ ــة للت ــد الثاني بع
إلى أن يــدرك غاياتــه ونهاياتــه المنشــودة، لكنــه ظــن مخطئًــا عنــد المحطــة الأولى أن 
هــذه غايــة خلقــه، وأن هــذه هــي العبــادة الحقــة، وأن هــذه المحطــة هــي المحــراب 
ــه روحــه إلى بارئهــا،  ــة، إلا أن تخــرج من ــه البت الــذي لا ينبغــي لأحــد الخــروج من
ويتناســى أن هــذه محطــة عــى الطريــق، وليســت نهايــة الطريــق، وأنــه إذا مــا بقــي 
فرحًــا بروحانياتــه ثاويًــا عــى لذاتــه بالمحطــة فــإن أحــدًا غــر صالــح سيســد محلــه 
وينحــرف بالطريــق، وربــا يأخــذ معــه كثــرًا مــن النــاس إلى غايــات ومقاصــد غير 
مســتقيمة وغــر صالحــة يســتبدلون الفضيلــة بالرذيلــة ويشــرون الدنيــا بالآخــرة.

وإذا مــا التفــت هــؤلاء العبــاد والنســاك الذيــن بقــوا بالمحطــة الأولى نحــو 
الطريــق، هنيهــة ســرون مظاهــر المنكــر والانحــراف والآثــام التــي خلفهــا مــن 
ســدوا محلهــم بحــرف الطريــق عــن جادتهــا ويجــر الكثــر مــن الخلــق خلفهــم، 
وأنهــا قــد مــأت جوانــب الطريــق وأزقتهــا؛ بســبب هروبهــم وانســحابهم منهــا 
وارتضائهــم بالقعــود بالمحطــة الأولى عــى الطريــق ورغبتهــم بلــذة الوجــد 
والذكــر عــن لــذة مواصلــة التعــب والســر في الطريــق، وســيلعنون وقتهــا الدنيــا 
ويتســخطون عــى عــوج النــاس وتكالبهــم عليهــا ناســن أو متناســن أنهــم 
بانعزالهــم الدائــم وليــس المؤقــت هــو مــن تــرك فراغًــا ومكانًــا لهــؤلاء، بالرغــم 
مــن تقريــر الرســول صلى الله عليه وسلم الجــازم بهــذا الشــأن الجلــل: »المؤمــن الذي يخالــط الناس 
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ويصــر عــى أذاهــم أعظــم أجــرًا مــن المؤمــن الــذي لا يخالــط النــاس ولا يصــر 
عــى أذاهــم« ]رواه البخــاري[، ومتناســن قولــه  القاطــع والحاســم: ثنڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەثم ]التوبــة: 19[.

الصفــوة بوعيهــا لكرامتهــا بمنــأى عــن هــذه التناقضــات والانحرافــات 
ــاة  ــى الص ــادة ع ــوم العب ــرون مفه ــون ويقت ــن يختزل ــاً م ــا حت ــع به ــي يق الت
والصيــام وســائر النســك المفروضــة عــى المؤمــن، إلى جانــب النوافــل والســنن، 
أي: الذيــن يفهمــون العبــادة عــى أنهــا المحــراب أنــت تعبــد ربــك وتطيعــه، يعني 
ــاً ذاكــرًا، ومــا ســوى  ــا ســاجدًا، صائ عندهــم: أنــك عاكــف في المحــراب راكعً

ذلــك فهــو ربــا لهــو أو عبــث أو تضييــع للوقــت مــن غــر طائــل.

ــه  ــه وتعمل ــا تقــوم ب ــادة عــى أنهــا مجمــوع كل م ــل تفهــم الصفــوة العب ب
وتجترحــه مــن فكــر ومشــاعر وســلوك تــؤدي بــه أمانــة اســتخلافها في الأرض 
عــن الله  بعمارتهــا وإصلاحهــا وتأمــن الســعادة للنــاس كل النــاس في الدنيــا 
والآخــرة، وذلــك بجلــب الخــر لهــم ودفــع الــر عنهــم ونــر العــدل بينهــم، 
إذ يملأهــا الشــعور أنهــا مــا بلغــت الــذي بلغتــه في وعيهــا لكرامتهــا إلا لتكــون 
لخــر النــاس، ولخدمــة النــاس جميــع النــاس حتــى إذا مــا شــاهد النــاس قــدوم 
ــوا بوعيهــم  أحدهــم إلا ويقــول جــاء الخــر أو جــاء الفــرج، فهــم بذلــك حقق
وفعلهــم قولــه تعــالى: ثن ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿثم ]آل عمــران: 110[، وكأنهــم 
ــا  ــاس، وم ــح الن ــع ومصال ــل مناف ــا لأج ــن الله  اصطناعً ــى ع ــوا ع اصطنع
ــة  ــرى إلا بره ــة والأخ ــن الفين ــون ب ــدون ويتحنث ــراب يتعب ــم في المح اعتكافه
شــاحنة تشــحنهم وتمدهــم بالطاقــة التــي تعينهــم عــى مواصلــة العطــاء والســر 
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والنهــوض بتكاليــف الخلافــة ومهــام الإعــار ثن ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  
ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئىثم ]البقــرة: 153[، لــو أنهــم يعلمــون علــم اليقــن 
أن أي عمــل يقــوم بــه أحدهــم فيــه خــر وصــاح لــه أو لأسرتــه أو لمجتمعــه أو 
لأي أحــد مــن النــاس، هــو مــن أفضــل العبــادات إلى الله تعــالى، وهــو ســيكون 
مــن أحــب النــاس إليــه تعــالى لقولــه صلى الله عليه وسلم: »أحــب النــاس إلى الله أنفعهــم للنــاس« 

]رواه أحمــد[ لمــا توقــف لحظــة عــن طلــب الخــر وفعلــه.

واســتطرادًا للحديــث الســابق فالرســول صلى الله عليه وسلم قــال: »والله في عــون العبــد 
مــا دام العبــد في عــون أخيــه« ]رواه مســلم[، وكذلــك: »مــن كان في حاجــة أخيــه كان 

الله في حاجتــه« ]رواه مســلم والبخــاري[.

ــث  ــذه الأحادي ــدي ه ــى ه ــوا ع ــوا وتصرف ــم عمل ــاس كله ــو أن الن فل
الشريفــة، وتوجيهاتهــا لأصبــح النــاس كلهــم كأمــة النمــل مــن حيــث العمــل 

ــة. ــل والمحب والتكام

  ــة لله ــادة وطاع ــم عب ــل غيره ــم لأج ــوا أن عمله ــط أيقن ــم فق ــو أنه ل
ومــن أرقــى العبــادات والقربــات، وهــذا قــد يحصــل إذا مــا جعلــوا شــعارهم: 
»عملــك محرابــك« فأينــا كان عملــك فثــم محرابــك وعبادتــك، عــى أن يكــون 

ــاه. ــد والج ــاء أو للمج ــهرة والري ــس للش ــد، ولي ــو وراء القص الله  ه

فحــن القيــام بعمــل أيًــا كان هــذا العمــل، كأن تعــزل الأذى عــن الطريــق 
أو تعلــم جاهــاً، أو توفــق وتجمــع بــن شــاب وشــابة للــزواج، أو أن تغــر نظــرة 
النــاس الســلبية عــن المطلقــات وأن مــن حقهــن الــزواج وأن يســعين هــن أو أحد 
معارفهــن بالتوفيــق لزواجهــن، كــا هــو حــق الرجــل المطلــق، وحقهــن لا يقــل 



فكر وأدب السجون

120

عنــه مليمــرًا واحــدًا، ولنتذكــر أن أمنــا خديجــة رضي الله عنهــا هــي مــن عرضت 
ــه  ــر ذات ــا، والأم ــر عامً ــة ع ــره بخمس ــي تك ــول الله صلى الله عليه وسلم وه ــى رس ــزواج ع ال
ينســحب عــى الأرامــل، أو أن تصلــح وتقــرب بــن متخاصمــن، أو أن تقــوم 
بنشــاطات اجتماعيــة مبتكــرة لإفشــاء المحبــة والــود بــن كل أطيــاف المجتمــع، أو 
أن تعــن معيــاً كثــر الأولاد، وليــس بالــرورة أن تمــده بالمــال؛ إذ قــد تمــده مــرة 
أو مرتــن ثــم مــاذا بعــد؟ بــل الأفضــل أن تجــد لــه مــكان عمــل أفضــل وأوفــر، 
وإذا كنــت أنــت ذا مــال فأنشــئ مصنعًــا أو متجــرًا أو أي مصلحــة، ثــم وظــف بها 
الأشــد حاجــة والأشــد فاقــة، فتكــون كمــن زودتــه بصنــارة يصطــاد بها الســمك 

كل يــوم، بــدل أن تطعمــه أنــت ســمكة كل يــوم.

ــدة  ــان متواج ــر والإحس ــر وال ــال الخ ــر؛ إذ إن أع ــن كث ــل م ــذا قلي وه
بوفــرة أمامنــا، تنتظــر فقــط العاملــن الجاديــن المبادريــن الذيــن يقتنصــون فــرص 
ــه،  ــارد يشرب ــاء الب ــوب الم ــى ك ــآن ع ــاض الظم ــا انقض ــون عليه ــر، فينقض الخ
ويــرب معــه حــاوة إرواء عطشــه؛ إذ إن حــاوة عمــل الخــر ولذتــه الروحانيــة 
لا تقــل بــل تزيــد عــن تلــك التــي يتذوقهــا المعتزلــون في محاريبهــم؛ لأن أثــر فعــل 
ــا  ــه تجردهــم مــن أنانيتهــم، بين ــن ب ــه يتعــدى إلى غيرهــم، مؤكدي الخــر ومفاعيل
  المعتــزل في محرابــه إنــا يبحــث عــن لذتــه وســعادته هــو، فيــا العامــل لوجــه الله
لخــر النــاس ومنفعتهــم، إنــا يبحــث عــن ســعادة غــره، وســعادته تتحصــل مــن 
تحقــق ســعادة الآخريــن، متذكــرًا دومًــا الأحاديــث الشريفــة التــي ذكرناهــا ســابقًا.

فأنــت في هــذه الحالــة وأنــت متلبــس في عمــل مــن أعــال الخــر تكــون 
  في عبــادة مــن أجــلِّ العبــادات، وناهضًــا بأمانــة الخلافــة في الأرض عــن الله
فتكــون إذًا قــدره  في إعانــة المحتــاج وتنفيــس الكربــة عــن المكــروب، والأخذ 
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بيــد المنكــوب؛ لأن الله  لا يحــب أن يــرى في الأرض فقــرًا وإلى جانبــه غنــي 
ــا  ــا مطلعً ــا يتــرع، وإلى جانبــه قــوي متجاهــل، أو عالًم ليــس مهتــاً، أو مظلومً

وإلى جانبــه جاهــل متطلــع.

إذ إن المســتخلف في الأرض عن الله ، يستشــعر بعميق المســؤولية على 
هــؤلاء جميعًــا متذوقًــا حــاوة عبــادة النهــوض بتكاليف هــذه المســؤولية، وبتأدية 
هــذه الأمانــة الكــرى وهــذا مــا يفــر شــدة تشــبثه وحرصــه عــى تواصــل أداء 
مهامــه ورســالته، لكــن لربــا يصيــب الصفــوة التعــب والنصــب، فيتســلل إليهــم 
أو إلى أحدهــم العــزوف المؤقــت عــن مواصلــة العمــل وتكاليــف الاســتخلاف، 

فهــل هــذا يعنــي توقــف العمــل ومشــاريع الخــر والمبــادرات؟

لــو تأملنــا مليــا صيغــة »إيــاك نعبــد«، لعلمنــا إنــا قيلــت بصيغــة الجمــع 
ــي،  ــل الجماع ــة بالعم ــة البالغ ــا إلى الأهمي ــد«؛ لتوجيهن ــاك أعب ــرد »إي ــس المف ولي
ــاج  ــي تحت ــادرات الت ــاريع والمب ــيما بالمش ــردي ولاس ــل الف ــى العم ــه ع وتفضيل
إلى جهــد كبــر ومــدى طويــل، والتــي مــن أهــم متطلبــات إنجازهــا ونجاحهــا 
ــه  ــر ب ــا يق ــذي لرب ــد ال ــذل الجه ــل وب ــرة في العم ــتمرارية والمثاب ــان الاس ض
ــط  ــاتي المنضب ــي المؤسس ــل الجماع ــة العم ــن أهمي ــرده، لك ــه بمف ــام ب ــو ق ــرد ل الف
بلوائــح تنظيميــة داخليــة ناظمــة؛ إذ إن المــروع الخــري الــذي يحتــاج إلى جهــد 
ــخص  ــى ش ــس ع ــي لي ــل الجماع ــار العم ــاؤه في إط ــع أعب ــل يق ــر ومتواص كب
واحــد؛ وإنــا عــى الجماعــة العاملــة، فــإذا مــا تعــب أحدهــم أو فــر أو اســتنزف 
فــإن اســتمرارية العمــل والبــذل والمثابــرة بهــا مضمونــان إن هــو مــال إلى الراحــة 
والتوقــف المؤقــت؛ لأن غــره مــن الجماعــة ســيبقى يثابــر ويواصــل العمــل لريثــا 
ــن،  ــة العامل ــد بقافل ــن جدي ــق م ــم يلتح ــه، ث ــاطه وهمت ــريح نش ــتعيد المس يس
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وهــذا يــري أيضًــا عــى غــره إن هــو مــال إلى الراحــة أو حتــى إن هــو خــرج 
ــا مــن دائــرة العمــل والمــروع فــإن الاســتمرارية مؤمنــة للمــروع في ظــل  كليً
ــا الديــن عــى تفضيــل العمــل  ــا يتضــح لمــاذا حثن العمــل الجماعــي المنظــم، وهن
الجماعــي ولــزام الجماعــة مثــل قولــه صلى الله عليه وسلم »يــد الله مــع الجماعــة« ]رواه الترمــذي[، و«إن 
الشــيطان مــع الواحــد، وهــو مــع الاثنــن أبعــد« ]رواه الترمــذي[، وكذلــك دفعنــا إلى 
تنظيــم العمــل الجماعــي كقولــه صلى الله عليه وسلم: »إذا كنتــم ثلاثــة فأمــروا أحدكــم« ]أخرجــه 
الحاكــم[؛ كــي تتجنــب الجماعــة العمــل الارتجــالي غــر المنظــم، وتضمن مشــاركة 

الجميــع في الجهــد والقيــادة والاختيــار.

إذ في الإطــار الجماعــي يتســنى لهــذه المعــاني أن تتفعــل وتتطبــق لا أن تبقــى 
مكدســة في الــرؤوس ومختزنــة في الكتــب إلى جانــب مزاولــة فعــل المصابــرة 
بــن الأعضــاء، وشــد بعضهــن مــن أزر بعــض عــى المواصلــة، وعــى مكافحــة 

المثبطــات والمعوقــات ســوية.

ــاج إلى جهــد جماعــي، ولا ينتظــر  ــع فــردي لا تحت وثمــة أعــال ذات طاب
مــن الفــرد ســوى النهــوض بهــا بمفــرده لوجــه الله تعــالى ســواء تعلــق هــذا العمل 
بمســاعدة أحــد أو معاونتــه أو بالبيئــة أو الطبيعــة، وهــي كثــره ويوميــة ويعوزهــا 
فقــط المســارعة والمبــادرة، فــان مقطــوع أنقلــه معــي في ســيارتي، أو أن أســاعد 

فاقــدًا لــيء عــى البحــث، أو أن أرافــق شــيخًا كبــرًا أو امــرأة مســنة.

▌  »وإياك نستعين« والتضامن الوطني:

كــا أن الصفــوة تستشــعر أن مــا تقــوم بــه مــن تكاليــف الخلافــة وأمانــة 
الإعــار طاعــة وعبــادة لله  فهــي كذلــك تستشــعر شــديد حاجتهــا إلى أن 
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ــة والإرادة والهمــة والعزيمــة، ولا  ــا بالطاق يمدهــا الله -ســبحانه وتعــالى- تباعً
تطلبهــا إلا منــه  كــي تبقــى تعطــي وتثابــر وتســتمر في تعبدهــا الاســتخلافي 
في الأرض، وفي طاعتهــا لله  بالإصــاح ونــر العــدل وتجســيده بــن النــاس 
ومــع باقــي خلــق الله تعــالى، وبالإعــار المتواصــل، وأرقــى أصنــاف الإعــار هــو 

إعــار النفــوس بالإيــان ومعــاني الخــر جميعهــا.

ــة،  ــاون، الجماعي ــاني التع ــوة مع ــتلهم الصف ــتعين« تس ــاك نس ــن »وإي وم
التضامــن، المشــاركة، وحــدة الأهــداف والتوجيهــات، والمشــاريع المشــركة التي 

تجمــع وتنفــع.

ــا روح التعــاون، والتســاند والتقــارب،  ــث فين ــاك نســتعين« تب وإن »وإي
وليــس التحاســد والتدابــر والتباعــد، وإذا مــا سرت هــذه الــروح التعاونيــة 
ــا  ــعارات فإنه ــادرات لا بالش ــول، بالمب ــل لا بالق ــاس بالفع ــن الن ــاندية ب والتس
ــي  ــي، والت ــن المجتمع ــة وروح التضام ــة المتبادل ــة_ الثق ــم _لا محال ــتولد بينه س
هــي مــن أهــم مقومــات تماســك المجتمــع ووحدتــه، والتــي بهــا يواجــه المجتمــع 
مــا يقابلــه مــن تحديــات وتهديــدات وبفعاليــة وصلابــة، وبطاقــات خلاقــة تمنــع 

ــاره. ــاره أو انهي انكس

لابــد أن ثمــة خيطًــا ناظــاً يربــط مــا بــن المصطفــن الذيــن يطلبــون العون 
ســوية، لتحقيــق منفعــة مشــركة، أو لــدرء مــرة عامــة، وقــد يكــون هــذا الخيط 
إمــا فكــرة جامعــة أو أرضيــة مشــركة أخــرى، والفكــرة قد تكــون فكــرة دينية أو 
فلســفية أو أيديولوجيــة، والأوطــان هــي اليــوم التــي تجمــع الشــعوب في داخلهــا 
فلــكل شــعب وطنــه الخــاص، وفي داخــل الوطــن الواحــد قــد نجــد عــددًا مــن 
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ــن  ــات م ــلكها مجموع ــم في س ــي تُنظ ــة الت ــكار المختلف ــة والأف ــات الفرعي الهوي
ســكان الوطــن الواحــد، يتميــز بهــا بعضهــم عــن بعــض، تخلــق واقعًــا تعدديًــا قد 

يكــون تعــددًا مُثريًــا ومثمــرًا أو تعــددًا تناحريًــا مهلــكًا.

ــي  ــي الوطن ــدى الوع ــى م ــات ع ــن الهوي ــات ب ــة العلاق ــف طبيع تتوق
الجامــع للمجموعــات، فــإذا كان الانتــاء الوطنــي والهويــة الوطنيــة أقــوى مــن 
ــر  ــن التناح ــي م ــد أوع ــاون والتعاض ــإن التع ــي ف ــي أو الفرع ــاء إلى المح الانت
ــاء  ــة والشــعور بالانت ــة الوطني ــي والهوي ــاء الوطن ــا قــوي الانت ــآكل، فكل والت

ــح الوطــن والشــعب الواحــد. ــولاء لمصال للشــعب كل الشــعب قــوي ال

والتضامــن الوطنــي هــو أولى ثمار هــذا الوعــي الوطني القــوي، وكلما قوي 
التضامــن الوطنــي قويــت مناعة وصلابة المجتمــع برمته، فكان هــذا المجتمع أقدر 

عــى المواجهــة وعلى التصدي وأجــدر بإحراز أبنائــه الإنجــازات والنجاحات.

ــة، وهــي تعــر عــن وعــي  ــة في الأهمي ــي( غاي ــارة )التضامــن الوطن وعب
وعــن ثقافــة وعــن عواطــف، ولا يتأتــى ذلــك التضامــن لأي مجتمــع إلا إذا بلــغ 
مــن الوعــي الوطنــي المســتوى المناســب، وعندمــا نقــول وعــي وطنــي نقصــد بــه 
الانتــاء ذهنيًــا وعاطفيًــا ووجدانيًــا للوطــن، لا لجــزء فيــه وللشــعب بــل للشــعب 
كلــه بجميــع أطيافــه، لا لشريحــة منــه وذاك بــأن يتعامــل المواطــن في وطنــه بــروح 

الأخــوة والتعــاون حتــى لــو لم يشــاطروه الفكــرة أو الديــن أو المذهــب.

وإننــي أعــرف أن هــذا الــكلام لربــا يزعــج الكثيريــن مــن شــبابنا العــربي 
ــه،  ــن براءت ــع ويعل ــادي ويقاط ــلم أن يع ــاب المس ــن الش ــدون م ــن، إذ يري المتدي
وعــدم تعاونــه مــع مــن لم يكــن عــى دينــه أو مذهبــه، بالرغــم مــن كونهــم إخــوة 
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لــه في الوطــن والقوميــة، ناهيــك عــن مخالفــة نهجهــم المتشــدد منهجيــة القــرآن 
الكريــم في التعامــل مــع الآخــر ثن ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋثم ]الأعــراف: 73[، فبالرغــم مــن كونهــم كفــارًا غــر أن الله  نعتــه بـــ )أخاهــم( 
ونعتهــم بـــ )يــا قومــي( وإلا لمــا اســتطاع مخاطبتهــم ودعوتهــم والتحبــب إليهم لو 
أنــه ناصبهــم العــداء وقاطعهــم؛ وإنــا عــاش بينهم بفكــرة مختلفة وعقيــدة مغايرة 
يعرضهــا عليهــم ويدعوهــم إليهــا، مبينـًـا لهــم محاســنها وفضائلهــا، ومظهــرًا لهــم 
مســاوئ معتقداتهــم وعاداتهــم التــي ورثوهــا مــن آبائهــم مــن ســب أو تســفيه 
أو تجريــح؛ بــل لربــا هــم مــن يســفهونه أو يســبونه، ويبقــى هــو يلتــزم جانــب 

الفضيلــة والاحــرام حيالهــم، كــا تببــن لنــا قصــة هــود مــع قومــه عــاد ثن  ۈ  
ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   
ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  
ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ٱ  
تجريحهــم  مــن  فبالرغــم   ،]68  -  65 ]الأعــراف:  پثم  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
وتســفيههم لــه إلا أن الرســول الكريــم  ظــل مواليًــا جانــب الاحــرام 
والفضيلــة والنصيحــة الأمينــة، وذاك حتــى يبقــى يتســنى لــه الدعــوة والتبليــغ 
والتأكيــد تلــو التأكيــد عــى جديــد وجميــل مــا يطــرح مــن معتقــد وســلوك ليمثــل 
أداؤهــم نموذجًــا حضاريًــا جديــدًا لا مــكان فيــه لأدواتهــم وأســاليبهم العنيفــة 
ــا  ــاس بنظرته ــدة، فالن ــرأي أو العقي ــم ال ــم أو يخالفه ــف عنه ــن يختل ــة لم والمهين
تنظــر إلى القلــب والقالــب لا إلى أحدهمــا دونًــا لآخــر، فــإن آنســت ورأت تطابقًــا 
بــن الفعــل والقــول، وبــن الجوهــر والمظهــر، أحبــت وأقبلــت، وإن رأت بينهــا 
تنافــرًا، نفــرت واشــمأزت ولربــا كرهــت، فإنــك إن كنــت تدعــو إلى جديــد في 
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التصــور والمعتقــد، فلتكن جديدًا في كل شيء، ولا ســيما في الأســاليب والتعامل، 
فإنهــم إن رأوا منــك تشــابًها بالأســاليب مــع المخالــف، حتــى وإن تميــزت عنهــم 
ــو  ــا تدع ــك ومم ــينفرون من ــة س ــم لا محال ــدة، فإنه ــدات جدي ــورات ومعتق بتص

إليــه، وإن كنــت للحــق تدعــو.

فالنــاس يميلــون بطبعهــم، ويحتاجــون إلى منظومــة مــن التصــورات 
والقيــم والمبــادئ التــي تحتضنهــم، وتتحنــن إليهــم وتحلــم عليهــم، وتحــرم 
كرامتهــم، وتكــون معهــم في سرائهــم وضرائهــم، وفي أفراحهــم وأحزانهــم، لا 
إلى ممثــي منظومــة فكريــة وقيميــة ينصبــون أنفســهم حكامًــا وقضــاة، ويشرعــون 
مبتهجــن في فــرز النــاس لفئــات وأصنــاف، يكفــرون هــذا ويفســقون ذاك، أو 
يــزدرون هــذا لأنــه يخالفهــم، أو يســفهون ذاك لأنــه يختلــف عنهــم، ولا يحترمون 
إلا مــن شــاكلهم، فــا يــرون ولا يعدلــون إلا مــع مــن تماهــي معهــم بينــا القرآن 

الكريــم يقــول لنــا: ثن ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کثم ]الممتحنــة: 8[، لا أقــل مــن 

الــر والقســط مــع الجميــع، جميــع النــاس ســوى مــن يقاتلنــا ويعتــدي علينــا.

ألا تــرى أن هــذا المنهــج في التعامــل يواطــئ الفطــرة ويوافقهــا، وترتــاح 
ــم،  ــة تبروه ــتعمال كلم ــاه اس ــرعي الانتب ــا يس ــه، ومم ــن إلي ــه وتطمئ ــس مع النف
ــن ألا  ــر الوالدي ــن ب ــن، وم ــر الوالدي ــن، وب ــان بالوالدي ــة في الأذه ــي مرتبط وه

ــا. ــا أف ولا ننهرهم ــول له نق

ربــا هــذه إشــارة لنــا لأن نرتقــي بأســلوبنا وتعاملنــا مــع الآخــر المختلــف 
إلى مســتوى تعامــل الابــن البــار مــع والديــه، فضــاً عــن التعامــل معهم بالقســط 
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والعــدل حــن يخطئــون كــا نخطــئ، أو حــن يقترفــون إثــاً كــا نقــرف، لا أن 
نجــور عليهــم ونحيــف بهــم، محملــن أنفســنا ودواخلنــا القناعــة بجــواز ذلــك 
كونهــم ليســوا عــى ديننــا أو مذهبنــا أو لأنهــم لا يحملــون أفكارنــا ومشروعنــا، 

وهــذا لا يجــوز في ديننــا البتــة.

بــل هنــاك توجيــه مبــاشر للمؤمــن في أســلوب تعاملــه مــع الآخــر 
المختلــف بقوله تعــالى ثنڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک    ک   ک  کثم ]الإسراء: 53[، أي لا تبحــث يــا مؤمــن عن 
الأســلوب الحســن والجميــل لمحــاورة الآخــر ومخاطبتــه، وإنــا اخــر الأســلوب 
الأحســن والأجمــل، ففــي شريعتنــا لا يكفــي الحســن والجميــل، إنــا هــو 
الأحســن والأجمــل والأفضــل؛ إذ إن هدفــك ليــس اســتفزاز الآخــر وإغاظتــه 
أو قهــره أو التشــفي إنــا التحبــب إليــه وإقناعــه وتقريبــه مع قــول الحــق وتبيينه، 
ثــم لــه كامــل الحريــة والاختيــار حتــى في قضيتــي الإيــان والكفــر لقولــه تعــالى 
فــا   ]  29 ]الكهــف:  چثم  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ثن 
بالنــا في القضايــا التــي هــي أقــل شــأنا مــن تينــك القضيتــن الكبيرتــن، فكــر! 
إذا منــح الإنســان حريتــه الكاملــة في أن يؤمــن أو يكفــر بــا نــزل عــى محمــد صلى الله عليه وسلم 
وهــو حــق ممنــوح للإنســان مــن الله U وليــس مــن ســلطة بشريــة، بحيــث قــد تمــن 
بــه عــى الإنســان إذا مــا شــطت، أو قــد تســلبه منــه إذا مــا جــارت فهــذا دليــل 
قاطــع بخلــود هــذا الحــق للإنســان، وهــو حــق الاختيــار الحــر، وإذا شــئنا عــى 
طريــق الســلب، حقــه في عــدم الإكــراه، ولا ســيما في عقائــد الإنســان وضمــره، 
ــه،  ــه وحــده ويتحمــل وحــده المســؤولية عــى خيارات ــة ل ــل تــرك فيهــا الحري ب

ــرة: 256[، ثنئې   ــة ثن ی  ئج    ئح  ئمثم ]البق ــة التالي ــات الكريم ــن الآي متذكري
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ثنئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى    ،]164 ]الأنعــام:  ئى  ئى  ئى  یثم 
بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  ثجثم ]النجــم: 39 - 41[.

هــذه المبــادئ والقيــم موجهــة لجميــع البــر حتى يتحلــوا بهــا في تعاملهم 
مــع الآخــر المختلــف، مطلــوب التعامــل بهــا مــن الجميــع تجــاه الجميــع، مــن غــر 
ــاب أولى؛ إذ إن  ــن ب ــن م ــر المتدي ــاه غ ــن تج ــن المتدي ــن، وم ــاه المتدي ــن تج المتدي
المتديــن بتعاملــه بــروح التســامح والــر مــع الآخــر يتعبــد ربــه ، حيــث بذلــك 

ــر الله  ثن ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ        ــتجيب لأوام يس
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کثم ]الممتحنة: 8[، فالاســتجابة 

ــه تعــالى: ثن ٺ  ٿ   ــادة لله ، لقول ــر القــرآن وإرشــاداته وتعاليمــه عب لأوام
 .]3 ]الأعــراف:  ڦثم  ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ       ٿ  
ــتنتج  ــا نس ــن هن ــن، فم ــب الأصولي ــوب حس ــد الوج ــرآن يفي ــر في الق وكل أم
وجــوب التعامــل بالحســنى والتســامح والــر مــع الجميــع مــن غــر المقاتلــن أو 

المعتديــن.

وثمــة علاقــة وثيقــة مــا بــن التعامــل بالتســامح والــر مــع الآخــر ومــا 
بــن التضامــن الوطنــي إذ إن الاحــرام المتبــادل، والتســامح بــن أبنــاء المجتمــع 
الواحــد المختلفــن في الديــن أو المذهــب والــرأي يغــذي مشــاعر التكافــل 
والتضامــن لديهــم، فالإنســان يميــل بطبعــه إلى مســاعدة مــن يتســامح معــه 

ــة. ــده والنازل ــد الش ــه عن ــى لنجدت ــرام، ويتداع ــه الاح ويبادل

ــات  ــا في بداي ــت أيضً ــث كن ــالي وأسري حي ــة اعتق ــدًا في بداي ــر جي وأذك
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ــة  ــة وحــرارة إيماني تدينــي، مــع مــا يرافــق بدايــات التديــن مــن اندفاعــات ثوري
حيــث أطمــع بتحــول جميــع الخلــق مثــي الآن، وأنْ يعتنقوا مــا اعتنقتــه الآن، وأنْ 

يتنــوروا بــا تنــورت بــه الآن.

الخطــورة تكمــن في مــا إذا كان لصاحــب هذه الاندفاعــات والوجدانيات 
نزعــه للإكــراه ولممارســة العنــف حيــث بحمــده -تعــالى- قــد عصمنــي منهــا؛ إذ 
وقفــت فقــط عنــد النفــور الداخــي لمــن ليــس مثــي في المعتقــدات والتصــورات، 
دون تجريــح أو تســفيه؛ إذ شــعرت أن ثمــة حاجــزًا شــعوريًا يفصــل بيننــا، كنــت 
قــد بنيتــه أو بالأصــح ابتنــاه غــري في داخــي مــن خــال كتاباتهــم المتشــددة التــي 
ــي تعــادي كل مــن ليــس مثلهــا، ولاســيما مــن الفهــم  ــرى إلا نفســها، والت لا ت
المغلــوط، والمغلــوط جــدًا لعقيــدة الــولاء والــراء، وكان هــؤلاء المغالطــون 
يزرعــون في مشــاعر قرائهــم أو مســتمعيهم الكراهيــة والنفــور والاســتعلاء تجــاه 
ــة  ــل إلى درج ــن وص ــم م ــفيهه، ومنه ــيطنته وتس ــة ش ــف إلى درج ــر المختل الآخ

التســويغ لاســتباحة دمــه ومالــه.

والطريــق إلى تحــول هــؤلاء ضحايــا المغالــن إلى آلات تدمــر وتقتيــل 
قصــرة، وقصــره جــدًا؛ لــذا فــإن مــا ينبغــي اســتنتاجه ممــا نشــاهده اليــوم مــن 
تقتيــل وتدمــر باســم الديــن هــو وجــوب المواكبــة القريبــة والحاضنــة لمــن هــم في 
بدايــات تدينهــم عــى يــد علــاء ودعــاة أو مؤسســات يســبقون المتشــددين إليهم، 
ينهضــون بهــم وعيًــا وترشــيدًا ووســطية، زارعــن فيهــم قيــم ومبــادئ التســامح 
ــم  وقــول الاختــاف واحــرام كرامــة الآخــر، والتضامــن الوطنــي وباقــي القي

الإنســانية النبيلــة والجميلــة.
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ــة أسري،  ــي في بداي ــور الداخ ــن النف ــالي م ــذا ح ــل ه ــال، ظ ــى كل ح ع
يحكمــه الآخــر المختلــف، وبقــي الحاجــز النفــي العــالي الــذي يفصــل بينــي وبينــه 
عــى حالــه، إلى أن جــاءت اللحظــة المشرقــة، والحــدث المؤســس لمرحلــة شــعورية 
ودعويــة ناضجــة وأكثــر رشــادًا، وذاك عندمــا هجمــت إدارة الســجن بقواتهــا على 
أبنــاء التيــار الإســامي، وأنــا كنــت أحدهــم، في أحــد أقســام الســجن الــذي كان 
يقطنــه أسرى كل الفصائــل يتقدمــون ويشــكلون مــا يشــبه )الســور الواقــي( لنــا، 
ــع  ــن بأنفســهم مــع اســتعدادهم لتحمــل الأذى والعقــاب لأجــل أن تمتن مخاطري
وتتراجــع إدارة الســجن عــن الاســتفراد بنــا، وأن يتــرب إلى وعيهــا أن الأسرى 
جســد واحــد، ولا يمكــن الاســتفراد بجهــة منهــم، وفعــاً هــذا مــا قــد حصــل.

والأهــم: هــو مــا حصــل في داخــي ونظــرتي إلى الآخــر منــذ تلــك اللحظــة 
حيــث في طرفــة عــن شــعرت بتهــاوي الحاجــز النفــي الــذي يفصــل بيننــا؛ إذ 
كان وقــع وقفتهــم القويــة والمتضامنــة جــدًا معنــا عميــق الأغــوار والأثــر وخلــط 
كل محتويــات داخــي ممــا اســتدعاني عــى عجــل إلى عمليــة تنظيــم لهــذا الداخــل 
ــى  ــرجع ع ــدأت أس ــد، ب ــن جدي ــي م ــالم الخارج ــي للع ــة رؤيت ــادة هندس وإع
نحــو بطــئ مجريــات الحــدث ومــا ســبقه، ومــا تبعــه مــن مواقــف وآراء، فتمكــن 
ــان  ــع، ولمســت عمــق القناعــة والإي ــي اليقــن بصــدق موقفهــم غــر المتصن من
بــا قامــوا بــه؛ إذ تجــى ذاك مــن نظراتهــم المتحديــة، وزجراتهــم الرادعــة لقــوات 
الإدارة، والأعجــب _بالنســبة لي_ تعاملهــم مــع الحــدث، كأنهــم يحتســون كوبًــا 
ــا؛ إذ مــن الطبيعــي _بالنســبة لهــم_ أن  مــن الشــاي، أي أن تصرفهــم كان طبيعيً
ــة الواحــدة، ومــا ينبثــق عنهــا  ــة الوطني يأخــذوا هــذا الموقــف مــن منطلــق الهوي
مــن تضامــن وطنــي وتكاثــف بــن أطيــاف الشــعب كافــة، فبــدأت تأخــذ بعــض 
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ــة،  ــة الوطني ــل: الهوي ــري مث ــوسي الفك ــا إلى قام ــدة طريقه ــات الجدي المصطلح
ــول  ــي، الوطــن، الشــعب، المصــر المشــرك، الهــم الواحــد، قب التضامــن الوطن

الآخــر المختلــف واحــرام كرامتــه وحريتــه.

ومنــذ تلــك اللحظــة بــدأ ينمــو لــدي الإدراك بمدى أهميــة الهويــة الوطنية 
أيديولوجيــا، مــا دامــت حــدود الوطــن المشــرك تجمعنــا، ويهمنــا جميعًــا حمايتــه 
وتنميتــه، والســعي الدائــم لنهضتــه، وخدمــة الشــعب بجميــع فئاتــه، وهنــا أود 
أن أنــوه إلى إشــكالية في الفكــر الكلاســيكي؛ إذ أن التيــار الإســامي في أدبياتــه 
كان يــربي منتســبيه إلى الثنائيــة )فــرد- أمــة( أي أنــك كفرد مســلم تنتمــي إلى الأمة 
ــدة  ــا بينهــم أخــوة الديــن والعقي الإســامية المنتــرة في العــالم كلــه، وتربــط في
وهــذا صحيــح غــر أن الحلقــة الوســطى التــي تربــط مــا بــن الفــرد والأمــة في 
ــامية  ــات الإس ــات والتربوي ــذه الأدبي ــا في ه ــم تجاهله ــد ت ــاصر ق ــا المع واقعن

وأقصــد هنــا الشــعب والوطــن.

وتغييــب هــذه الحلقــة في الأدبيات الإســامية أعتــره أحد أهم الأســباب 
ــي  ــن الوطن ــة والتضام ــات كالمواطن ــم ومصطلح ــاب مفاهي ــن غي ــؤولة ع المس
والتســامح والتعدديــة واحــرام كرامــة الإنســان أيًــا كان ديــن أو مذهــب أو فكــر 
ــا كشــباب مســلم متديــن، وبالمحصلــة غيابهــا  هــذا الإنســان مــن وعينــا وفكرن
ــردد  ــط وال ــون التخب ــن إلى أت ــري الكثيري ــا زج بي، وبغ ــكلي مم ــلوكنا ال ــن س م
ــاري  ــيحي أو ج ــاري المس ــع ج ــاتي م ــة علاق ــكل وطبيع ــي، وش ــة تعام في كيفي
الــدرزي أو جــاري العلــاني أو غــر المتديــن، فهــل أعاديهــم أم أقاطعهــم؟! 
ــا أنهــم لا  ــدة أو المذهــب؟! وخصوصً ــي في العقي أم أبغضهــم لأنهــم ليســوا مث
يعتــدون عــيَّ لأني مســلم، ولا يقاتلوننــي لأننــي عــى غــر دينهــم أو مذهبهــم أو 
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فكرتهــم، بــل يتعاملــون معــي بحســن الجــوار وبأخــوة الوطــن والقوميــة، فهــل 
أقاتلهــم؟! أو أعاديهــم أو أعتــدي عليهــم؟! وهــل إذا كان جاري المســيحي أشــد 
حاجــة لمســاعدتي مــن جــاري المســلم أقــدم عليه المســلم الأقــل حاجــة، فقط لأن 
ذاك مســيحي وهــذا مســلم بالرغــم مــن حاجتــه الأشــد والمسيســة لمســاعدتي؟!

قبــل تلــك اللحظــة المشرقــة كنــت أعيــش العتمــة والتخبــط ومــا يرافقهــا 
مــن غيــاب في الاســتقرار الفكــري والتــوازن النفــي والعاطفــي، أمــا الآن فإنني 
أقــرأ نصــوص القــرآن الكريــم، وســرة الرســول صلى الله عليه وسلم بطريقــة مختلفــة، اعتبرهــا 
ــة  ــة الواضح ــة الكريم ــع بالآي ــاذا نصن ــدادًا؛ إذ م ــر س ــادًا والأكث ــرب رش الأق

الدلالــة والمغــزى ثن ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  کثم ]الممتحنــة: 8[.

ومــن بقــي فيــه شــك في كيفيــة تعامــل الرســول صلى الله عليه وسلم مــع جيرانــه مــن غــر 
ــه؛ إذ مــن  ــه وضالت المســلمين فليعــد إلى ســرته العطــرة حتــى يجــد فيهــا طمأنينت
المعلــوم أن الرســول صلى الله عليه وسلم مــن مجــرد وصولــه إلى المدينــة، صنــع مــن المســلمين ويهود 
ــا  ــبوقة نموذجً ــر مس ــة غ ــس بطريق ــة، وأس ــاط المواطن ــة برب ــة مترابط ــة أم المدين
حضاريًــا جديــدًا يعهــد للبشريــة، تحترم فيــه خصوصيــات الآخر وكرامتــه الفردية 

والجماعيــة، ومصوغــة بوثيقــة تعاقديــه تذكرنــا بدســاتير الدولــة المعــاصرة.

وممــا ســبق يتبــن أن التضامــن الوطنــي هــو تعبــر إنســاني صــادق 
وجميــل لنضــج عقــي ووجــداني وســلوكي لــدى أفــراد الشــعب الواحــد في 
الوطــن الواحــد الــذي قــد يتســع حتــى يشــمل في عباءتــه الــكل الإنســاني الذيــن 

. ينحــدرون جميعهــم مــن أبينــا آدم
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فالوجــدان لــدى الفــرد يجــد تعاطفــه وتراحمــه مــع الآخريــن فــورًا بعــد أن 
يعــي تمــام الوعــي أنــه يشــرك معهــم بالهــم، والمصــر، والذكريــات والتاريــخ، 
الخارجيــة  التهديــدات  نفــس  ويواجهــون  للمجتمــع،  الكــرى  والغايــات 
والداخليــة التــي تمــس أمنهــم ووحدتهــم وتماســكهم كشــعب واحــد متضامــن 
ومتكافــل، وغيرهــا الكثــر مــن المشــركات التــي تنشــئ حــول الــكل الوطنــي 
ســياجًا واقيًــا ومنيعًــا يقــي الشــعب والمجتمــع مــن التــرذم والتمــزق والتناحــر 

ــار تحــت أقــدام الــذل والاســتعباد. الــذي قــد ينــذر بالاستســام والانهي

ــالي  ــدون بالت ــج، ويفتق ــي الناض ــي الوطن ــدون للوع ــاس يفتق ــة أن وثم
لــروح التضامــن الوطنــي، منكفئــن عــى ذواتهــم أو عــى جماعتهــم التــي ينتمــون 
إليهــا، دون اكــراث حقيقــي بالآخــر مــن أبنــاء الوطــن الواحــد والشــعب 
الواحــد، هــؤلاء مثــي ضحايــا غيــاب التربيــة الوطنيــة والتوعيــة الوطنيــة والهوية 
الوطنيــة، لكنهــم إذا مــا عاينــوا وخــروا بأنفســهم ســلوك التضامــن والتكاتــف 
الوطنــي معهــم أو مــع غيرهــم مــن فئــات شــعبية أخــرى لا تنتمــي إليهــم بالدين 
أو المذهــب أو الأيديولوجيــا وإنــا بالوطــن والهوية الوطنية والمســؤولية الوطنية؛ 
فلربــا يســتيقظ وعيهــم مــن غيبوبتــه، ويبــدأ يشــيد عــى أنقــاض بنيــة الانغــاق 

والانكفــاء الفكــري وعيــه الوطنــي الناضــج.

أي لربــا ســلوك وطنــي ناضــج ومســؤول مــن أحدهــم ينشــئ عنــد آخــر 
ــا  ــا وطنيً ــا يوقــظ وعيً ــا تضامنيً ــا ناضجًــا، ينتــج عنــده ســلوكًا وطنيً ــا وطنيً وعيً
عنــد آخــر وهكــذا، ولذلــك حــث الإســام بنصــوص كثــرة عــى توســيع فضــاء 
التعــارف، فلــكل فــرد دائــرة فضائــه التعــارفي، فمنهــم مــن دائــرة فضائــه ضيقــة 
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ــا إلى توســيع فضــاء تعارفــه؛ إذ هــذا  وآخــر أوســع، والأصــوب أن يســعى دومً
ــر  ــى الآخ ــارف ع ــا أن يتع ــرد فيه ــكل ف ــنى ل ــي يتس ــاحة الت ــو الس ــاء ه الفض
ويتفاعــل معــه، ويظهــر مزايــاه الإيجابيــة مــن عــون وإغاثــة وتضامــن وتراحــم، 
ممــا يزيــد الفــرص في تنامــي الوعــي الوطنــي عند مــن يفتقــده؛ إذ في هذه الســاحة 
ــذا  ــن ه ــي م ــن الوطن ــكال التضام ــور وأش ــى ص ــل وأبه ــان أجم ــر للعي ــد تظه ق

الفــرد أو ذاك، أو مــن هــذه الفئــة أو تلــك.

وثمــة آيــة كريمــة تعــر أفضــل تعبــر عــن هــذا الاتجــاه ثن ڄ  ڃ  ڃ     
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژثم ]الحجــرات: 13[، وقولــه صلى الله عليه وسلم »المؤمــن الــذي يخالــط النــاس ويصــر 
ــى  ــر ع ــاس ولا يص ــط الن ــذي لا يخال ــن ال ــن المؤم ــرًا م ــم أج ــم أعظ ــى أذاه ع

ــاري[. ــم« ]رواه البخ أذاه

فالإنســان لا يســتطيع أن يســتقل في حياتــه عــن محيطــه الاجتماعــي، 
ــن  ــاون الآخري ــيحتاج إلى تع ــوره س ــه وتط ــه ورخائ ــى أمن ــاظ ع ــل الحف فلأج
معــه، كــا هــم يحتاجــون إلى تعاونــه، فــإذا وجــد التعــاون بــن النــاس عــى قاعــدة 
الحاجــة والعــوز، لا قاعــدة القرابــة فقــط، عــى قاعــدة العوامل الجامعــة الأعم لا 
عــى قاعــدة النســب والخصوصيــات والأقــرب والأضيــق؛ فــإن الوعــي الجمعي 
والهويــة الجمعيــة ســوف تتعــزز وتتطــور، وأقصــد هنــا الوعــي الوطنــي والهويــة 

الوطنيــة الجامعــة.

لــذا فإنــك تجــد الصفــوة متضامنــة ومتراحمة مع جميــع فئات المجتمــع أبناء 
الشــعب الواحــد، والوطــن الواحــد دونــا التفــاف إلى هويتهــم الفرعيــة والثانوية 
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مــن مذهــب أو ديــن أو أيديولوجيــا، منطلقــن مــن وعيهــم الــوفي »والــذي جــزء 
منهــم مــن وعيهــم لكرامتهــم« ومــن مســؤوليتهم الوطنيــة مــن غــر أن يشــعروا 
بــذرة تناقــض مــع انتمائهم إلى الدائرة الأوســع، الأمــة العربية والأمة الإســامية، 
فهــم مــع أبنــاء الوطــن الواحــد يشــكلون أمــه سياســية أمــة المواطنــة كــا شــكلها 
الرســول صلى الله عليه وسلم بــن أبنــاء المدينــة الواحــدة، مــا بــن المســلمين )مؤمنــن ومنافقــن( 
ويهــود المدينــة، إلى جنــب أمــة الديــن، وهــذه الصيغــة مــن أجمــل وأنضــج الصيــغ 
التعايشــية التــي تضمــن لــكل ذي فئــة احــرام خصوصياتهــا وكرامتهــا وحقوقها 

في إطــار الجامــع المشــرك حــدود الوطــن والمواطنــة والــولاء لهــا.

لقــد رافقنــي في غرفــة لســنين طــوال أحــد الأسرى مــن إحــدى بلــدات 
الجليــل حيــث يقطنهــا عــرب دروز ومســلمين، وقــال لي: إن العلاقــة بــن 
الطرفــن كان يشــوبها غالبًــا التوتــر والاحتقــان وانعــدام الثقــة بالرغــم مــن 
التجــاور في نفــس البلــدة، وقــد ترعــرت عــى هــذا الجــو مــن العلاقــات المتبادلــة؛ 
إذ كنــت أنظــر إليهــم بطريقــة مختلفــة تقــارب )نحــن( و)هــم(، وإن كانــت كــا 
قلــت تجمعنــا نفــس البلــدة ونفــس البلديــة، وكنــا كأننــا شــبه غريبــن يعيشــان 

ــدة. ــى أرض واح ع

وذات مــرة حينــا أخطــرت الســلطات عــددًا مــن بيــوت المســلمين 
بأوامــر هــدم بحجــة عــدم الترخيــص ضجــت الحــارة وتوتــرت الأجــواء، وقــرر 
المســلمون أن ينظمــوا مظاهــرة احتجــاج عــى إخطــارات الهــدم، وإذ بالجميــع في 
لحظــة انطــاق المظاهــرة في مســرتها نحــو الشــارع الرئيــي في وقتهــا المحــدد، 
يفاجئــون بانضــام إخواننــا مــن العــرب الــدروز إلى المظاهــرة بأعــداد كبــرة وهم 
يحملــون معهــم لافتــات كانــوا قــد أعدوهــا مســبقًا، ويهتفــون بهتافــات تعــر عن 
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تضامنهــم وتأكيدهــم عــى شراكــة الــدرب والمصــر مــع إخوانهــم المســلمين.

وأردف قائــاً: أريــد أن أتحــدث عــن نفــي، عــن داخــي أنــا: مــا إن 
رأيتهــم ينضمــون إلينــا حتــى اختلطــت مشــاعري مــن فورهــا، وغلــب عليهــا 
الــرور والســعادة، لكنهــم مــا أن اندمجــوا بيننــا حتــى شــعرت بالقــوة التــي في 
داخــي تتعاظــم، وتعاظــم سروري، وبــدأت أشــعر حقًــا أن هناك مــا يجمعنا أكثر 
ممــا يفرقنــا وأننــا جســم واحــد لا ينبغــي أن يفرقنــا شيء، وأنــا أعــرف معظمهــم، 
فأخــذت أتبــادل معهــم النظــرات والابتســامات، وتتعــالى أصواتنــا بالهتافات، في 
هــذه اللحظــات لم أتســاءل أو أطــرح عــى نفــي أســئلة، وإنــا ســمحت لنفــي 
ــا  ــر، وم ــدة المص ــة ووح ــعور بالشراك ــن والش ــعادة الله والتضام ــش س أن أعي

أجمــل هــذا الشــعور ومــا أعمــق أثــره عــى النفــس!

وحالمــا انتهــت المظاهــرة دون صــدام مــع قــوات الســلطة عــدت إلى بيتــي 
ــدًا مــن المشــاعر، وقطعــت عــى نفــي عهــدًا أن  ــا أحمــل معــي خليطًــا جدي وأن
أقــف معهــم في ملماتهــم، وخصوصًــا في مواجهاتهــم مــع ســلطات القمــع حينــا 
تســتهدفهم، وفي البيــت أخــذت أرتــب وعيــي مــن جديــد، محــاولً تعريــف مــا 
حــدث ومحــاولً الإجابــة عــن تســاؤلاتي التــي دارت في رأسي، لمــاذا لم نكن هكذا 
مــن قبــل؟ لمــاذا نحــرم أنفســنا مــن ســعادة الوحــدة وشــعور القــوة بهــا؟ لمــاذا لا 
ننســى المــاضي ونبــدأ مــن جديــد؟ أليســوا عربًــا فلســطينيين مثلنــا؟! أليــس هــذا 

كافيًــا لنجتمــع ونتحــد عــى الــراء والــراء حتــى لــو اختلفنــا في المذهــب؟

في الســجن تســنى لــه أن يكمــل الإجابــات عــن أســئلته، ومــا أعرفــه أننــا 
افترقنــا، وهــو يحمــل معــه الوعــي الوطنــي والهويــة الوطنيــة، ومــا يصطحبهــا 
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مــن شــعور بالشراكــة والتضامــن والمســؤولية الوطنيــة حيــال الجميــع.

فكــا أن احــرام الآخــر واحــرام كرامتــه، والتعــاون المتبــادل، ووقــوف 
أحدهــم إلى جانــب الآخــر عنــد الملمات يعــزز أواصر الثقــة والتأليــف والتقارب؛ 
فعكــس ذلــك تفعــل النزاعــات، وأعــال القتــل بــن العائــات والحمائــل، فإنهــا 
ــد التباعــد والتنافــر  ــاء المجتمــع الواحــد، وتزي تضعــف روح التضامــن بــن أبن

بــن النــاس وتــرب الوعــي الوطنــي بمقتــل.

ــدون للمجتمــع العــربي أن يتــرف  ــن لا يري ــرى الذي فــا عجــب أن ن
كشــعب موحــد متضامــن ومتعــاون، ويتداعــوا إلى نــرة بعضهــم البعــض أن 
ــل،  ــم القت ــة، وجرائ ــة المنظم ــرة الجريم ــاصرة ظاه ــة ومح ــن ملاحق ــروا ع يق
وتفــي الســاح عــر تقاعســهم عــن اعتقــال الجنــاة وفــرض عقوبــات رادعــة 
عليهــم لكــي يكونــوا عــرة لغيرهــم، فإنهــم وإن صــادف أن اعتقلــوا أحدهــم، 
فالأحــكام التــي تصــدر بحقهــم مخففــة جــدًا إلى درجــة مضحكــة ليــس لهــا غــر 
معنــى واحــد، تشــجيع عــى اســتمرار أعــال القتــل والسرقــة والفــوضى في 
المجتمــع العــربي، ويريدونهــا فــوضى مســتمرة؛ لأنهــا عــى نــار هادئــة حتــى تبقــى 

تحــت الســيطرة.

لكــن هــذا لا يعنــي البتــة خلــو المجتمــع العــربي مــن مســؤوليته ممــا يحدث 
ــدأ مــن البيــت، مــن  في المجتمــع مــن تفــكك وتفــشٍ وضعــف، إذ إن الخلــل يب
التربيــة التــي يتوارثهــا الابــن عــن أبيــه، فــإذا كان هــذا الأب عنيفًــا في أسرتــه، ولا 
يعــرف ســوى لغــة العنــف والزجــر والتجــر في تعاملــه مع زوجتــه أو أبنائــه وأي 
منهــم سيكتســبه هــذا الابــن مــن تصرفــات أبيــه؟ إنــه بلا تــردد سيحســب أن كل 
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المشــاكل التــي قــد تواجهــه في الشــارع والمجتمــع لا تحــل إلا بالعنــف والقــوة، 
ــاب  ــة، وغي ــة في المدرس ــاب التربي ــم غي ــوه؟ ث ــه أب ــا كان يفعل ــذا م ــس ه أو لي
الفعاليــات الاجتماعيــة والثقافيــة، التــي هــي مــن مســؤولية المدرســة والبلديــة، 
وحتــى الجمعيــات التطوعيــة التــي تــربي وتعلــم عــى الحــوار وعــى الأخــذ 
والــرد في حــل المشــاكل، وعــى التفاهــم وقبــول الآخــر واحــرام كرامــة الجميــع 

وحقوقهــم، لهــا دور كبــر في تفــي ظاهــرة العنــف والجريمــة.

أمــا كيــف تؤثــر هــذه الجرائــم عــى التضامــن الوطنــي والوعــي الوطنــي، 
فالجــواب واضــح وضــوح الشــمس في وضــح النهــار. فــإذا مــا توفــر التضامــن 
الوطنــي في مجتمــع مــا فإنــه يعنــي: التعــاون عنــد الحاجــة، والتكاتــف عنــد 
ــى تعــرض  ــاس يتســارعون في دعــم أحدهــم مت المواجهــة، فإنــك إن رأيــت الن
لمصيبــة مــا أو لشــده نزلــت بــه، وهــو يحتــاج إلى وقــوف النــاس إلى جانبــه؛ فهــذا 

أحــد أشــكال التضامــن الوطنــي.

ــارة إلى  ــد أو ح ــخص أو بل ــرض ش ــا تع ــى إذا م ــر تتج ــكلة الآخ ومش
تهديــد خارجــي كتهديــد بهــدم منــزل أو عــدة منــازل أو مصــادرة أراضٍ يتداعــى 
النــاس أبنــاء الشــعب الواحــد إلى نصرتــه ونجدتــه حتــى لــو كان مــن بلــد آخــر؛ 
لأنــه لربــا اليــوم هــو، وغــدًا قــد أكــون أنــا، وذلــك عــى الأقــل لكيــا يقــع تحــت 
طائلــة المثــل القائــل: »أكلــت يــوم أكل الثــور الأبيــض«، وخصوصًــا هــذا كان 
ــه  ــه، بقيم ــع برمت ــو المجتم ــتهدفين ه ــد والمس ــا، وأح ــا جميعً ــد لن ــدر التهدي مص
ومبادئــه ووعيــه وتضامنــه الوطنــي الــذي لــو بقــي قويًا راســخًا في المجتمــع؛ فإنه 
ســيحبط جميــع المخططــات التــي قــد تســتهدف مصالــح البلــد بأفــراده وجماعاته.
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نظــرًا لمــا قــد يتجنبــه المجتمــع مــن تماســك أبنائــه، وتحليهــم بــروح 
التضامــن الوطنــي مــن حمايــة لمصالــح الجميــع بــا اســتثناء، ومــن التهديــدات 
والمخاطــر الخارجيــة فإنــه ينبغــي عــى كل أبنــاء المجتمــع بــكل أطيافــه وأفــراده 
منــع ولجــم مــا قــد يــؤدي إلى زعزعــة التضامــن أو إضعافــه، وبالأخــص الحــد 
مــن تفــي ظاهــرة النزاعــات والشــجار بــن العائــات التــي لربــا قــد تــؤدي إلى 
الحــاق الــرر والتخريــب لــكلا الطرفــن المتخاصمــن أو في حالاتهــا القصــوى 
والمتطرفــة قــد تصــل إلى القتــل، وهــذا يعنــي تمزقًــا وتلفًــا في النســيج الاجتماعــي 

الــذي قــد يصعــب ترميمــه ورتــق فتقــه.

فــإن هــذه النزاعــات قــد تنمــي في دواخــل المتخاصمــن آفــات التشــفي 
والحقــد وتبنــي الــر للغريــم، وإذا مــا وقــع أحدهم تحــت مصيبة أمر هــدم منزله 
ــه  ــى إلى نجدت ــن يتداع ــر ل ــإن الآخ ــلطات، ف ــل الس ــن قب ــه م ــادرة أرض أو مص
ــيقول  ــل س ــه، ب ــادرة أرض ــه أو مص ــدم منزل ــة دون ه ــه للحيلول ــن مع والتضام
في سريرتــه مدفوعًــا بنــار حقــده وضغينتــه التــي تضطــرم عليــه في صــدره، وكــا 
يقــال بالعاميــة ســيقول: »خرجــه بيســتاهل«، وإذا كثــرت النزاعــات في البلــد، 
وكثــرت »خرجــه بيســتاهل«، ســتكون مهمــة هــدم المنــازل ومصــادرة الأراضي 
قــد تســهلت، وتحــول كل واحــد إلى لقمــة ســائغة دون أن يدري، أو لربــا يدري، 
ــد،  ــد غ ــدًا أو بع ــون غ ــد يك ــادرة ق ــدم أو المص ــأن دوره في اله ــى، ب ــه يتناس لكن

وحينهــا لا ينفــع اللــوم ولا يغنــي النــدم.

لــذا تكمــن مصلحــة كل أسرة وكل فــرد ألا يكــون طرفًــا في شــجار 
ــم  ــت مؤازرته ــن قل ــع الآخري ــاكله م ــا زادت مش ــد؛ إذ كل ــع أح ــكلة م أو مش
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ونجداتهــم لــه، بــل إن مصلحتــه تكمــن إلى حــد بــأن لا تحــدث نزاعــات 
ومشــاجرات في بلــده، وإذا مــا ظهــرت بــوادر شــجار أو مشــكلة ســعى إلى 
إخمادهــا قبــل اشــتعالها؛ لأنــه إن لم تصبــه نارهــا فلــن يســلم مــن دخانهــا، ولينظــر 
ــا في مشــاكل ونزاعــات والســعيد  ــا إلى مــن يكــون طرفً ــرًا ومتعظً الواحــد معت
كــا قــال الأوائــل مــن اتعــظ بغــره والشــقي مــن اتعــظ بنفســه، فــا ينتظــر حتــى 

ــوي. ــرق وتك ــار تح ــرف أن الن ــي يع ــه لك ــار وتكوي ــه الن تحرق

ومــن الأفضــل لــكل بلــد بالترابط مــع كل البلــدان أن يكون هنــاك حراك 
اجتماعــي، وخصوصًــا شــبابي، ينشــط في مجــال التقريــب والتعريــف بــن شــباب 
البلــد وبــن شــباب البلــدات الأخــرى، والتكثيــف مــن وتــرة التفاعــل بينهــم 
ــة مشــركة حتــى  ــة وترفيهي ــة وتربوي ــة ورياضي عــر نشــاطات وفعاليــات ثقافي
ــد النجــدة، ويســتمر  ــأة للتداعــي عن ــة، والنفــوس مهي تبقــى جســور الثقــة قوي

جنــي ثــار التعــارف والتقــارب عــى نحــو متواصــل.

أعــي أننــي أكثــرت مــن الحديــث حــول التضامــن الوطنــي، بيــد أن 
ــه البالغــة في اســتمرار تماســك المجتمــع  ــا مــع أهميت ــه يتناســب قطعً ــاري في إكث
ــة  ــد العلاق ــي توط ــة الت ــاده، واللبن ــوي وع ــع الق ــوام المجتم ــو ق ــه، فه ووحدت

ــة. ــع كاف ــاف المجتم ــن أطي ــنة ب الحس

وإذا عدنــا إلى »وإيــاك نســتعين« نجــد أنهــا أتــت مبــاشرة مــع »إيــاك 
نعبــد«؛ إذ إن حــرف الــواو باللغــة العربيــة الــذي يربــط بــن شــيئين، يفيــد المعيــه، 
كأن تقــول جــاء أحمــد ومحمــد، نفهــم أن أحمــد ومحمــد جــاءا معًــا، لم يســبق 
أحدهمــا الآخــر، بخــاف حــرف الفــاء الــذي يفيــد التعاقــب، كأن نقــول جــاء 
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أحمــد فمحمــد، أي: جــاء أحمــد وبعدهــا بقليــل جــاء محمــد، وكلاهمــا بخــاف 
»ثــم« إذ إنهــا تفيــد التراخــي مــن حيــث الزمــن كأن نقــول جــاء أحمــد ثــم محمــد، 

أي جــاء أحمــد وبعــده بكثــر جــاء محمــد.

ولمــا كان الأمــر كذلــك فــإن ثمــة إشــارة أو إشــارات بينهــا هــذا التــازم 
مــا بــن »إيــاك نعبــد« و«إيــاك نســتعين« ينبغــي التقاطهــا وتحليلهــا وفهمهــا.

ــاء  ــار والبن ــة والإع ــف الخلاف ــوض بتكالي ــادة النه ــا لأن عب ــا: رب ومنه
تتطلــب مــن الصفــوة الواعيــة لكرامتهــا طاقــات وجهــودًا مضيئــة ومتواصلــة؛ 
لكــي تبقــى البشريــة جمعــاء بحالــة صعــود دائــم نحــو الكــال والســعادة والرخاء 
ــدي ربهــا في الصــاة وخارجهــا بعجزهــا  ــن ي ــكأن الصفــوة تقــر وتعــرف ب ف
ــا لا  ــة؛ لأنه ــر المنقطع ــا غ ــة الله  له ــا إلى إغاث ــا، وبحاجته ــا وافتقاره ونقصه
ــا  ــرت لحمله ــي اخت ــة الت ــم الأمان ــل وعظي ــن لثق ــة ع ــا طرف ــل انقطاعه تحتم
وتحقيقهــا وإشــاعتها في عــالم النــاس وباقــي العــوالم في هــذه الأرض، والتــي تقــع 

ــا تحــت مســؤولية اســتخلافها. جميعً

فهــل يــا تــرى لمثــل هــؤلاء يعــرف الكــر طريقًــا إلى قلوبهــم؟ أم هــو ثــوب 
التواضــع الــذي يرتدونــه وتــزدان بــه أعمالهــم وأرواحهم؟

ولاحــظ معــي بقلبــك أيها القــارئ العزيز كيــف أن عبارة »إياك نســتعين« 
ــردد في كل أنحــاء  ــح ت تخــرج مــن قلــب قائلهــا المســتعين عــى نحــو رجــاءٍ مُلِ
ــوارح  ــا بج ــدة ربه ــى مناش ــة إلى أع ــد متضرع ــه، تتصاع ــوار روح ــه وأغ أعماق
خاشــعة، وعيــون واقعــة، وبصــدور هــادره بــأن يبقــى دومًــا معهــا بعونــه ومدده.
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ثــم أســتلهم مــن التــازم بــن جــزأي الآية »إيــاك نعبــد« و«إياك نســتعين« 
ومــن واقــع التجربــة الحيــة إننــي لا أســتطيع أن أنهــض بجميــع تكاليــف الخلافــة 
ومهــام الإعــار بمفــردي، مــا يترتــب عليــه الإدراك لــدى الصفوة بأهمية تشــكيل 
الجمعيــات والمؤسســات المنظمــة مــا يضمــن تأطــر العقــول والطاقــات والجهود 
ــاء المهــام،  ــاس وأعب ــة حاجــات الن ــام بتلبي ــادرة عــى القي ــة ق في بوتقــات جماعي
وجميــع التكاليــف بشــكل عــام، وقــد تكــون هــذه المؤسســات عــى مســتوى محــي 
أو إقليمــي أو حتــى عالمــي، ولمــا كانــت جماعيــة العمــل مــن مســتلزمات »وإيــاك 

نســتعين« فــإن الأمــر يتطلــب: 

ــة ســر العمــل بأفضــل أداء وأعظــم عطــاء مــن كل فــرد مــن  أولً: حماي
أفــراد الجماعــة.

ثانيًا: ضمان بقاء روح التعاون والتكامل والوئام في صفوف العاملين.

ثالثًــا: الإبقــاء عــى روح التطلــع نحــو التطويــر والتحســن في الأداء 
والتــوق المســتمر والمضطــرم للإبــداع والتميــز.

رابعًا: الصدق والحرص على نجاح مهام الجماعة في تحقيق الأهداف.

خامسًــا: استشــعار كل فــرد مــن أفــراد الجماعــة أنــه المســؤول وحــده عــن 
ــه  ــروع برمت ــإن الم ــتهتر ف ــر أو اس ــا ق ــه إذا م ــا، وأن ــة في مهامه ــاح الجماع نج

ــاق. ــار أو الإخف ــة للانهي عرض

ثمــة مبــدأ هــام إذا مــا تــم اعتــاده بصــدق ووعــي ناضــج من قبــل الجماعة 
ــة،  ــات كافي ــات الخمســة ســتجد لهــا مناخــات مناســبة وإجاب ــإن هــذه المتطلب ف

وذاك مبــدأ الشــورى، وهــذا المبــدأ ســنتناوله في المبحــث التــالي إن شــاء الله.
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وإن مــن يتــوق ويتطلــع لأن يكــون مــن الصفــوة المؤمنــة الواعيــة الداعيــة 
ينبغــي عليــه إن وصــل إلى وعيــه لكرامتــه، أن يحــرص أشــد الحــرص بــأن يكــون 
ــم  ــه قي ــل في ــأن تتمث ــه، وب قــدوة حســنة لمحيطــه الاجتماعــي وفي أوســاط جماعت
ومبــادئ وفضائــل جمــة، فكــرًا، وســلوكًا وعاطفــة، مثــل: الحلــم، الصــر، العلــم 
والإيثــار، الزهــد، الأمانــة، الصــدق، المبــادرة والرياديــة، الإبــداع والتميــز، 

التضامــن والتعــاون وباقــي معــاني الخــر والعــدل والإحســان.

متواصــاً  وتحشــيدًا  مســتمرة،  يقظــة  يوجــب  الاســتحقاق  وهــذا 
لطاقــات الــروح والنفــس، وتعــالٍ عــى الــذات وحظوظهــا المفرطــة، مــا يجعــل 
المــرء يشــعر بحــق في أعماقــه عظيــم حاجتــه إلى معيــة الله  وإعانتــه الدائمــة 
ــالله في  ــه، فــا عجــب بعدهــا؛ نظــرًا لعظــم الحمــل هــذا أن يبقــى يســتعين ب ل

صلواتــه وفي غــر صلواتــه ثن ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئىثم ]البقــرة: 153[، ولكــي لا يكــون هنالــك فجــوة مــا بــن القــول 
ــة  ــن رؤي ــس م ــى النف ــره ع ــه لا شيء أك ــه؛ لأن ــه وحال ــن مقال ــا ب ــل، م والفع

ــه. ــه حال ــف مقال ــم يخال أحده

أخــرًا يستشــعر أيضًــا الواعــي لكرامتــه حاجتــه إلى عونــه -تعــالى-، بــأن 
يهديــه للــراط المســتقيم وللمنهــج القويــم، وأن يثبتــه عليــه عنــد أدائــه لعبــادة 

القيــام بتكاليــف الخلافــة في الأرض.

▌  »اهدنا الصراط المستقيم«:
ــربي  ــم الع ــي في المعج ــا ه ــا ك ــة لكلماته ــاني اللغوي ــة المع ــا بداي ــو تتبعن ل
لتســنى لنــا التظلــل بفيئهــا في إطــار رؤيتنــا الجديــدة لســورة الفاتحــة، فإننا ســنجد 

المعــاني الآتيــة:
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. ف، دلَّ هدى: أرشد، بيّ، عرَّ

الصراط: الطريق، السيرة، الهيئة، المنهاج، السبيل.

ج. المستقيم: ضد المعِوَّ

وكأن الصفــوة التــي لا تــكل في طلــب الاســتعانة بــالله  »وإيــاك 
نســتعين« تتــرع إليــه -تعــالى- في كل يــوم مــرات ومــرات، في ســكونها، وفي 
حركتهــا، وفي أول عملهــا، وفي وســطه، وفي آخره، في ســياق أدائهــا الدائم لعبادة 
النهــوض بتكاليــف الخلافــة مــن إعــار وإصــاح وإعانــة المحتــاج، والأخــذ بيــد 
المســكين واليتيــم والأرملــة والمطلقــة، وكل محتــاج ومظلــوم ومحــروم وفي إطــار 
ــن مــن خــال إبداعهــا الحلــول،  ــن المعسري جهادهــا لتوفــر الســعادة للمتعثري
والعــاج، والأجوبــة، وحتــى في ســرتها الذاتيــة وحياتهــا الشــخصية، وتتــرع 
إليــه -تعــالى- بــأن يرشــدها، ويعرفهــا الطريــق الأنســب والخيــار الأقــوم الــذي 
يســتقيم مــع الفطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا، ولا يتعــارض أو ينحــرف عــن 
ــل  ــا يتحص ــي به ــه الت ــه، ومبادئ ــة، وأصول ــده العام ــام، ومقاص ــات الإس كلي

الفــاح والســعادة في الدنيــا والآخــرة لمــن ســار عــى هديهــا واقتفــى أثرهــا.

ــة،  ــس الدول ــب رئي ــغل منص ــذي يش ــواء ذاك ال ــة، س ــان الخليف فالإنس
أم الإنســان العــادي، فضــاً عــن الصفــوة يــدرك أن صراطــه المســتقيم ونظامــه 
الــذي عــى وحيــه يســر هــو الإســام، فالإســام هــو منهــج الخلافــة لــكل فــرد.

ــه  ــا عون ــة طالبً ــورة الفاتح ــه بس ــرع إلى رب ــان لا يت ــا أن الإنس ــن ب لك
وهدايتــه للطريــق المســتقيم إلا إذا كان ســلفًا قــد اعتنــق الإســام دينـًـا ومنهجًــا؛ 
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إذًا لمــاذا يظــل يدعــو لأن يهديــه ربــه الــراط المســتقيم؟ نظــرًا لأنــه قــد اختــار 
الــراط والمنهــج، وهــو الإســام والالتــزام بــه فلــم إذًا هــذا الــدأب في الدعــاء 

والطلــب؟

ظاهريًــا كأننــا أمــام إشــكالية وتناقــض لكــن ليــس الأمــر كذلــك، بعــض 
العلــاء، وفي محاولــة منهــم لحــل هــذه الإشــكالية التــي قــد تبــدو للوهلــة الأولى 
أنهــا تنطــوي عــى تناقــض مــا يبعــث عــى الحــرة قالــوا: اهدنــا تــأتي بمعنــى ثبتنا، 

فـــ »اهدنــا الــراط المســتقيم« تعنــي ثبتنــا عــى دينــك الحنيــف وهــو الإســام.

لكــن عنــد رجوعنــا إلى معجــم »لســان العــرب« لم نعثــر عــى هــذا المعنــى 
مــن مــادة »ه، د، ى«، ســوى مــا ملكنــاه في أول المبحــث، لكــن بالنســبة لهــم فــإن 

هــذا المعنــى قــد فكفــك لهــم الإشــكالية وأراح بالهــم.

قــد يكــون هــذا صحيحًــا ماْئــة بالماْئــة، ومــا ســأقوله الآن يبقــى اجتهــادًا، 
ــه عــى كل حــال لا يتعــارض والتفســرات  ــه وقــد أخطــئ، لكن قــد أصيــب في
الموجــودة في كتــب التفســر، دائــاً هــو منثــور في نطــاق هــذه التفســرات 
وبداخلهــا، ولم يحتــج منــي غــر تســليط الضــوء عليــه وإظهــاره، وبمقــدوره أن 
يوســع للقــارئ آفاقــه وينــوع خياراتــه، ويعمــق اســتقصاءه عنــد تحديــد مقارباتــه 

ــه الشــخصية والعامــة. ــة، وفي حيات ــة والفكري ــه الحركي في حيات

أظــن أنــه بالإمــكان حــل مــا بــدا للبعــض تناقضًــا، وعــى النحــو الآتي، 
ــه  ــا الــراط المســتقيم« فإن ــل في كل صــاة وخــارج الصــاة »اهدن ــا نرت فحين

ينبغــي علينــا أن نتوخــى معنيــن، الأول: ثبتنــا، والثــاني: بــنّ لنــا ووفقنــا.
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بالمعنــى الأول: ثبتنــا، فإننــا نتوجــه إلى الله  في كل صــاة بــأن يثبتنــا على 
الــراط المســتقيم، وهــو الــراط الــذي اســتقام عليــه جميــع الأنبيــاء مــن لــدن 
أبينــا آدم  إلى رســولنا محمــد صلى الله عليه وسلم، التوحيــد وعبــادة الله  وجملــة المعتقــدات 
ــاق:  ــات الأخ ــن أمه ــاً ع ــان فض ــاة والإنس ــون والحي ــن الك ــورات ع والتص

الصــدق، الأمانــة، الوفــاء، غيرهــا، واحــرام كرامــة الإنســان.

 هــذا هــو »الــراط المســتقيم« الــذي نتــرع إليــه -تعــالى- بــأن يثبتنــا 
ــى  ــات، بمعن ــق بالظني ــا يتعل ــن في ــا، لك ــوخًا وتمكينً ــه رس ــا في ــه، ويزيدن علي
النصــوص التــي لهــا أكثــر مــن دلالــة، إضافــة إلى مــا يقابلنــا في الحيــاة مــن مفــارق 
طــرق في المجــالات كافــة وعــى المســتويات كافــة، وتحتــاج منــا إلى اعتــاد خيــار 
ــار  ــد أن نخت ــنة، فنري ــا حس ــدو جميعه ــا تب ــي لرب ــارات، والت ــدة خي ــن ع ــن ب م
ــا  ــوءًا إذا م ــل س ــار الأق ــد أن نخت ــيئة فنري ــا س ــدو جميعً ــن، أو تب ــار الأحس الخي
اضطررنــا إليــه، عندهــا نتفــرغ إلى أدلــة لأن يبــن لنــا ويوفقنــا لاختيــار »الــراط 
المســتقيم« في هــذه القضيــة أو تلــك مــن بــن جملــة الخيــارات المعروضــة أمامنــا، 

ــة. ــا الذاتي ــارات أو الحلــول بقدراتن ــا في توفــر الأمثــل مــن الخي ــأن يوفقن أو ب

ــة في  ــات الخلاف ــزاول مه ــي ت ــوة ه ــول: إن الصف ــح نق ــادة التوضي ولزي
الأرض، تواجههــا مفــارق طــرق كثــرة خــارج نطــاق القطعيــات، تضطــر معهــا 
لأن تحســم خياراتهــا وتقــرر بــأي اتجــاه تســر، هــذا فضــاً عــن حياتهــا الخاصــة 

ومــا يواكبهــا مــن قــرارات وحســم بــن الخيــارات.

فالإنســان كل إنســان، يجــد نفســه يقــف كل يــوم مــرات وكــرّات، أمــام 
مفــارق مــن الطريــق تطلــب منــه اتخــاذ قــرار واعتــاد خيــار مــن جملــة خيــارات، 
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فتجــده يضطــر لأن يعالــج الكثــر مــن الأســئلة التــي يحاور بهــا نفســه أو يتباحث 
بهــا مــع نظرائــه مــاذا أفعــل؟ مــاذا أختــار؟ أي الخيــارات هــو الأنســب لمــا أواجهه 

حيــث يكــون الأكثــر جلبًــا للمنفعــة والأكثــر درءًا للمفســدة؟ ومثلهــا الكثــر.

وفي هــذه الحالــة، عليــه أن يجتهــد في رأيــه ويحشــد لأجــل ذلــك خبراتــه 
وتجاربــه ومطالعاتــه ومشــاوراته، ومــع ذاك فقــد تكــون القضيــة أو الواقعــة التــي 
ــم  ــا يعاظ ــابكات م ــدات والتش ــن التعقي ــر م ــم بكث ــا تتس ــدد معالجته ــو بص ه
ــد كل  ــة، بع ــذه اللحظ ــم في ه ــم، فيتفاق ــار والحس ــاء الاختي ــة وعن ــه صعوب لدي
ــه  ــن ل ــه ويب ــأن يوفق ــه تعــالى ب ــح إلي تحشــيده واجتهــاده إحساســه بالتوجــه الُملِ
الخيــار الأنســب والأمثــل مــن بــن الخيــارات الــذي يســتجيب لمقتــى اللحظــة 
ــه إلى أعــى:  ــة وملابســاتها، فيرفــع يدي ومتطلباتهــا، ولطبيعــة الواقعــة أو القضي
يــا رب »اهدنــا الــراط المســتقيم« اهــدني ووفقنــي للخيــار الأنســب والأمثــل 
والأجمــل والأكثــر اســتفادة؛ إذ لربــا تكــون هنالــك خيــارات أخــرى تــراءى لــه 
أنهــا تحمــل هــي الأخــرى الصــواب والاســتقامة والجــال، لكنــه يتقــى مجتهــدًا 
الخيــار الأمثــل، وليــس مجــرد خيــار مناســب وصحيــح بــل الــراط والطريــق 
والمقاربــة الأفضــل والأنســب لمقتــى القضيــة وطبيعتهــا، والمنزهــة عــن الهــوى، 
والحظــوظ والضعــف الــذي لربــا يعتريــه عنــد الاختيــار والحســم واتخــاذ القرار، 

هكــذا أظــن أننــي بهــذه المقاربــة قــد بينــت المعنيــن: التثبيــت، والتبيــن.

»اهدنا الصراط المستقيم« واتخاذ القرار:
وقبــل الخــوض فيــه، تبــن لنــا أنــه إذا ما ربطنــا »اهدنــا الصراط المســتقيم« 
في مفهــوم الكرامــة، فهــي تكــون، يقينـًـا لا يســاوره الشــك، ضــد التقليــد 
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والخمــول والاتــكال، وهــي دعــوة إلى الاســتقلالية والاعتــاد عــى الــذات، 
ــة الاهتــداء  ــادة، وهــذا كلــه في عملي وإعــال الفكــر والبحــث والتقــي، والري
إلى »الــراط المســتقيم« في كل المجــالات وفي كل القضايــا، وذاك لأحافــظ 
عــى لبــاب كرامتــي؛ لأنــه في طلــب الحــل مــن الغــر أو تقليــده فيــه إهانــة أشــد 
الإهانــة، وانتقــاص أشــد الانتقــاص لصميــم لبــاب كرامتــي، التــي يحــرص الحــر 

ــز أشــد الحــرص عــى حمايتهــا وصونهــا. والعزي

ــا  ــج في كل م ــل والمنه ــها الح ــرح لنفس ــا لتج ــد دومً ــوة تجته ــذا فالصف ل
يواجههــا ويتحداهــا أو يهددهــا، لتبقــى هــي المثــل والنمــوذج لا المقلــدة أو 

المســتوردة.

بعــض النــاس لا يتخــذ المنهــج الصحيــح عنــد الحســم والاختبــار، فــرى 
أحدهــم وهــو هاجــع أو جالــس ومفعــم بالكســل يمــد يديــه عنــد مفــرق الطريق 
ــا: يــا رب اهــدني الصــواب، أو يــا رب اهــدني الأنســب، وهــو للأســف لم  داعيً
ــة،  ــارات الممكن ــتقصِ الخي ــه، ولم يس ــتدعِ تجارب ــره ولم يس ــه، ولا فك ــل عقل يعم
وتبيــن ســلبيات كل خيــار وايجابياتــه، وإنــا يتــرف كالطالــب الابتدائــي 
ــا رب  ــه: »ي ــو رب ــان فيدع ــح في الامتح ــد أن ينج ــذي يري ــل ال ــول والخام الكس
ــه كــا  ــا رب ســهل عــي الامتحــان«، وهــو لم يتحــر ولم يســتعد ل ــي، ي نجحن

ينبغــي، أليــس هــذا الطالــب مدعــاة للشــفقة والســخرية في آنٍ واحــد؟

ثمــة لفتــة أخــرى نســتلهمها في حــال اللحظــة الحاســمة حيث فيهــا يحتاج 
ــة أو  ــه الواقع ــو جابهت ــى ل ــارات، حت ــدة خي ــن ع ــن ب ــرار م ــم وق ــرء إلى حس الم
المعضلــة منفــردًا، فــإن الآيــة تشــر إلى الجماعيــة كــا يتضــح مــن منطوقهــا: »اهدنا 
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الــراط المســتقيم« وليــس اهــدني الــراط المســتقيم، ما يكســب مبدأ الشــورى 
والمشــاورة أهميــة قصــوى، وهــذا يعرفنــا بمعــالم المنهــج الســديد لاتخــاذ القــرار، 
فــالأول نعــرف القضيــة أو الواقعــة التــي تجابهنــا بــكل تفاصيلهــا وأبعادهــا 
وخلفياتهــا، وثانيًــا: أنقلهــا مــن مســتوى الفــرد إلى الجماعــة بحيــث نــارس 
ــي  ــي تعن ــا، والت ــورى بحقه ــدأ الش ــزاول مب ــا، أي ن ــي( حوله ــف الذهن )العص
ــات  ــن إيجابي ــا م ــا يصاحبه ــاج وم ــل والع ــة للح ــارات الممكن ــتقصاء الخي اس
ــة، والأقــل  ــا وإيجابي ــر نفعً ــار الأكث ــار، ثــم يتــم اعتــاد الخي وســلبيات لــكل خي

ضررًا وخســارة.

ــة: ثنۉ  ې   ــة التالي ــه الآي ــا تعكس ــن ك ــرآني يب ــج ق ــذا نه وه
ې   ېې  ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇئۆ  

ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  

ــر مــن  ــل والراشــد يتجنبهــا؛ لأن ســلبياتهما أكث یثم ]البقــرة: 219[ فالعاق

إيجابياتهــا، أوليــس هــذا تقريــرًا لميــزان المصالــح والمفاســد؟ وهنــاك معلــم ثالــث 
لمنهــج »اهدنــا الــراط المســتقيم« وهــو ألا يتعــارض خيــاره مــع فطرة الإنســان، 
بــل أن ينســجم معهــا، ويتوافــق مــع ضرورة تطابقــه مــع الوســطية، بمعنــى لا 

إفــراط ولا تفريــط، واليــك بعــض الأمثلــة:

الأيديولوجيــة التــي طغــت فيهــا الجماعيــة عــى حســاب الفــرد والملكيــة 
الفرديــة؛ تصادمــت مــع فطــرة الإنســان أيــا تصــادم حيــث إن الإنســان مفطــور 
ــن  ــه ع ــا أخرجت ــك عمليً ــق، فإن ــذا الح ــلبته ه ــا س ــإذا م ــك، ف ــة التمل ــى نزع ع
طبيعتــه وإنســانتيه، أي شــوهته، فــا غرابــة إذًا إن ســقطت هــذه الأيديولوجيــة 

ولم تصمــد أمــام إنســانية الإنســان.
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والــراط المســتقيم حــول هــذه القضيــة إلى الوســط بــن الجماعــة والفرد، 
فللفــرد حقــوق، وللجماعــة حقوقهــا، وينبغــي احــرام الحقــوق جميعهــا، وإذا مــا 
تعــارض حــق معــن للجماعــة مــع حــق للفــرد، فيقــدم حــق الجماعــة عــى حــق 
الفــرد، بأقــل خســارة للفــرد، مــع اســتعدادية الجماعــة للتعويــض، وبهــذه المقاربــة 
قــد توافــق الــراط المســتقيم مــع الفطــرة الإنســانية مــن حيــث الاعــراف بحــق 
الفــرد بالتملــك مــن جهــة وبأدائــه لبعــض الواجبــات الماليــة تجــاه الجماعــة، مثــل 
الــزكاة، كــا قــال عنهــا صلى الله عليه وسلم »تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلى فقرائهــم« مــن جهــة 

أخــرى.

ــا: شــاب  وثمــة مثــل آخــر لربــا يواجــه الكثــر مــن شــبابنا المتديــن حديثً
التــزم مــن قريــب في الإســام، وهــو ينحــدر مــن أسرة غــر متدينــة وقــد تكــون 
يســارية أو ليبراليــة أو غــر ذلــك، ووالــداه ليــس فقــط لم يحبــا توجهــه الجديــد بــل 
يحــاولان إبعــاده عــن دينــه الــذي اعتنقــه بتســفيهه وتتفيهــه، ونعتــه بــكل النعــوت 
المنفــرة والمبعــدة، فيحتــار هــذا الشــاب، فهــو مشــغوف بهذا الديــن ومؤمن به أشــد 
الإيــان، فــا يســتطيع حتــى مجــرد التفكــر بالارتــداد عنــه، فيتســاءل مغمومًــا في 

سره: هــل أهجرهمــا؟ أو هــل أقاومهــا إلى درجــة إيذائهــا؟ لكنهــا أبــوايّ.

وحقًــا كثــر مــن الشــباب يهجــر والديــه، ومنهم مــن يؤذيهم ولــو بالكلام 
المــيء باســم الديــن طبعًــا، وبعضهــم لا يقــاوم ولا يؤذيهــا ولا يهجرهمــا ويبقي 
معهــا عــى خــر، لكنــه في داخلــه غــر مطمئــن تمــام الاطمئنــان إلى ســلوكه هــذا 
ظانًــا أن مــا يقــوم بــه مــن طاعــة لوالديــه اللذيــن يجتهــدان في صرفــه عــن دينــه لا 

يســتقيم مــع مبــادئ وتعاليــم الدين.
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الجــواب الشــافي لهــذه المعضلــة، نجــده في القــرآن الكريــم، وهــذا الجواب 
يواطــئ ويوافــق تمــام الموافقــة الفطــرة الإنســانية، ويحافــظ عــى مبــدأ الوســطية 

بــأروع صورهــا الجميلــة.

فضــاً، عــن الآيــات الكريمــة الكثــرة التــي تحــث عــى طاعــة الوالديــن 
وبرهمــا، إلى درجــة ألا نقــول لهــا »أُف« فــإن ثمــة آيــة كريمة تمنح الشــاب المذكور 

أعــاه الجــواب الــكافي والــوافي لحيرتــه ثنڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   
ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہثم ]لقــان: 15[.

ــا  ــك ف ــن دين ــك ع ــا لصرف ــا ومهاراته ــدان كل جهدهم ــذل الوال ــو ب ل
تســتجب لهــا بعــد أن هــداك الله ، لكــن احــرص أشــد الحــرص أن تســتمر 
في طاعتهــا وحبهــا وبرهمــا، ومصاحبتهــا بالحســنى مــا دامــا عــى قيــد الحيــاة.

المــرء في داخلــه لا يحتمــل ولا يســتطيع إيــذاء والديــه أو إهانتهــا البتــة إلا 
ــا إلى حــد العمــى، فتخيــل إذًا لــو أن الديــن  ــا أو متعاليً إذا كان معتوهًــا أو مجنونً
ــا يســتجيب للديــن  ــه لرب أمــره بإيذائهــا أو حتــى هجرهمــا بســبب كفرهمــا فإن
الجديــد، لكــن الغصــة ســتأكله أكلً، والكمــد سينهشــه نهشًــا؛ بســبب مــا يورثــه 
التناقــض الداخــي الــذي يعانيــه ويكابــده؛ إذ إن الأمــر يخــص أقــرب الخلــق إليــه 
غــر أن اختيــاره التمســك بدينــه مــن جهــة، والتشــبث بطاعــة والديــه وحســن 
صحبتهــا بالرغــم مــن كفرهمــا وتحريضهــا مــرة أخــرى؛ قــد وافــق بخيــاره هــذا 

الفطــرة والطريقــة الوســطى، وحــاز جــراء ذلــك عــى ســامه الداخــي.

ومــن الأمثلــة الأخــرى التــي قــد تواجــه المــرء ربــا يوميًــا، ويحتــاج معهــا 
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إلى حســم بــن عــدد مــن الخيــارات؛ كأن يواجــه الإنســان خطبًــا، وتــأتي معالجتــه 
عــر أحــد خياريــن، أحدهمــا أســهل وأقــل تكلفــة، والثــاني أعقــد قليــاً، وأكثــر 
مشــقة وتكلفــة، لكــن الخيــار الأول قــد لا يــروق لبعــض النــاس، وربــا يغمزون 
بمــن اختــاره، والثــاني مرشــح بــأن يحظــى صاحبــه بالإعجــاب والاستحســان، 
لكــن يجــب التنويــه إلى أن المنافــع في كل خيــار أكــر مــن المفاســد، أي أن الخيارين 
مــرران في ميــزان المنافــع والمفاســد، فنظــرًا لذلــك يســتطيع أن يختــار بــا تــردد 

الخيــار الأول الأقــل مشــقة، والــذي هــو مــن »الــراط المســتقيم«.

ناهيــك عــن أنــه يتماهــى مــع الفطــرة الإنســانية؛ إذ أن المــرء يميــل بطبيعته 
وجبلتــه إلى الســهل واليــر والأقــل مشــقة وتكلفــة حتــى إن الرســول صلى الله عليه وسلم علمنا 
أن ندعــو الله  بــأن يســهل لنــا الصعــب ويخفــف عنــا المشــقة والعنــاء »اللهــم 
لا ســهل إلا مــا جعلتــه ســهلً وأنــت تجعــل الحــزن ســهلً« ]رواه ابــن حبــان[، والحــزن 

هنــا كنايــة عــن المشــقة والصعوبــة، ومــن قبــل تقــول الآيــة الكريمــة ثنۇ  ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋثم ]البقــرة: 185[.

»اهدنا الصراط المستقيم« وحرية الرأي:
ــة  ــه الفكري ــان في حيات ــتواجه كل إنس ــة س ــة الأهمي ــة في غاي ــة قضي وثم
والسياســية وحتــى الشــخصية، تتعلــق في كيفيــة التعامــل مــع الآخــر المختلــف 
والمخالــف، هــل يتعامــل بحلــم ورويــة؟ وهــل مــن حــق الآخــر أن يختلــف معــه 
ــرض  ــه؟ ويف ــع رأي ــه ويقم ــا؟ أم يمنع ــن به ــا ويؤم ــي يحمله ــة الت ــول الحقيق ح
بالإكــراه )حقيقتــه( ورأيــه هــو ويحــاول فرضهــا عــى النــاس في ســوق الأفــكار؟ 
لأن تســعى أن يكــون رأيــك وفكــرك ومعتقــدك الأكثــر قبــولً واستحســانًا 
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ــر أن  ــانية، غ ــرة الإنس ــع الفط ــق م ــى ويتف ــة يتماش ــاس كاف ــدى الن ــا ل واعتناقً
ســعيك لفــرض رأيــك وفكرتــك عــى الآخــر يتعــارض ويصطــدم مــع الفطــرة 
الإنســانية التــي فطــر الله النــاس عليهــا؛ إذ أن الإنســان مفطــور عــى رفــض ونبــذ 
الفــرض والإكــراه، وينــزع بحميــة إلى حريتــه في قــول مــا يشــاء والتعبــر عنــه بــا 

يشــاء.

وأقــول إنــه يتعــارض مــع الفطــرة الإنســانية؛ إذ إنــك أنــت يــا صاحــب 
ــك  ــتجد نفس ــا س ــة بعينه ــا الحقيق ــا هم ــا أنه ــن به ــذي تؤم ــرأي ال ــرة وال الفك
ترفــض وتنبــذ إذا مــا تعرضــت للفــرض والإكــراه مــن غــرك ممــن يعتقــد أنــه هو 
مــن يملــك نــواصي الحقيقــة أو حتــى إذا مــا منعــت مــن الإدلاء برأيــك وفكــرك 
والتعبــر عنهــا ســيغمرك حينهــا الشــعور بالقهــر والظلــم والاســتبداد المقيــت، 
فالــذي لا تقبلــه لنفســك لا تقبلــه لغــرك، ومــن العــدل أن تعامــل النــاس مثلــا 

تحــب أن يعاملــوك.

ثــم إن الفــرض والإكــراه يتعــارض مــع كرامــة الإنســان فضــاً عــن 
اصطدامهــا مــع نظرتــه وهــذه الكرامــة كــا قلنــا في الفصــول الســابقة، ولا ســيما 
»لبــاب الكرامــة« قــد قررهــا الله U للإنســان لــكل إنســان أيًــا كان هــذا الإنســان، 
ــر  ــل الأم ــى قب ــاء حت ــه في آدم  في الس ــن روح ــخ الله  م ــا نف وذاك حين
ــه  ــه مــن بعــده لقول ــه ولأبنائ ــاً ل ــه الملائكــة تكري ــام وأســجد ل بالصــاة والصي

ثنک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   تعــالى: 
ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںثم ]الإسراء: 70[. فهــذه الآيــة الكريمــة 
تؤكــد أن البــر جميعًــا متســاوون بالكرامــة »لبــاب الكرامــة« حيــث لا فضل فيها 
لعــربي عــى عجمــي ولا لأبيــض عــى أســود، كــا أن الشــاب مــن بــن مجموعــة 
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ــه شــاب ذكــر، فــكل  شــباب لا يســتطيع أن يتباهــى ويدعــي تفوقــه عليهــم بأن
المجموعــة شــباب وذكــران، ومثــل البنــت مــن بــن مجموعــة مــن البنــات، فهــن 
أيضًــا بنــات وإنــاث، وكذلــك لا يســتطيع أن يتباهــى أي إنســان عــى إنســان آخر 
بـــ )لبــاب كرامتــه( فلــكل إنســان لبــاب كرامتــه، وإنــا يتفاضلــون بينهــم بوعــي 
الكرامــة عــى شــقيه، فمــن بلــغ الوعــي بكرامتــه إلى حــد النضــج يكــون أرقــى 
ممــن لم يبلغــه، ومــن تحقــق وعيــه لكرامتــه فهــو الأرقــى، وهــو الأنقــى، وبلغــة 

ثن ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   القــرآن الكريــم 
ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژثم ]الحجــرات:13[ تشــر هــذه 
ــب  ــة(، ويج ــاب الكرام ــة )لب ــتثناء ذوو كرام ــا اس ــاس ب ــع الن ــة إلى أن جمي الآي
احترامهــا مــن الجميــع للجميــع؛ إذ إن فعــل التفضيــل »أكرمكــم« يشــر أن الكل 
كرمــاء، لكــن أكرمكــم عنــد الله  أتقاكــم لــه، واحــرام هــذا الكرامــة )لبــاب 
ــاء آدم  مــن قبــل الإنســان المتديــن طاعــة  الكرامــة( التــي لــدى البــر وأبن

. ــد لله وتعب

ــن يــرز عــى نحــو  ــار احترامــك لكرامــة الآخري ــه إلى أن اختب لكــن انتب
واضــح مــع مــن يختلــف معــك، وليــس مــع مــن يوافقــك الــرأي والقناعــات، 
  فــالله  فأنــت تحــرم كرامتــه، أنــت عمليًــا تحــرم إقــرار الكرامــة لــه مــن الله
يحبــك أن ترفــض مــا يخالــف قناعاتــك، لكــن مــع احــرام حــق الآخــر بالتعبــر 
وإبــداء الــرأي المخالــف، ومــن مصــدر تعبــدك لله  باحــرام مــا أقــره الله  في 

احــرام كرامــة الآخريــن.

نعــم قــد يضيــق صــدرك بــا يقولــون، أو لا يعجبــك ويصطــدم مــع مــا 
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تعتنقــه وتحملــه مــن أفــكار ومعتقــدات وآراء، فعليــك أنــت أن تصطــر وتحلــم 
ــح إلى  ــامح، لا أن تجن ــل والتس ــى التحم ــدرك ع ــدرّب ص ــك، وت ــوّد نفس وتع
ــه، بخــاف مــا  ــه، فتكــون قــد انتهكــت كرامت إلزامــه رأيــك أو منعــه مــن رأي

توحــي بــه آيــات الكرامــة ثنک  ک        ک  گ  ثم و ثن ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  
ثم. ڌ  

ــر  ــع رأي الآخ ــدم قم ــوح إلى ع ــر بوض ــرة تش ــة كث ــات قرآني ــة آي وثم
ــك  ــوب من ــل مطل ــل، ب ــاء الكام ــد القض ــك إلى ح ــا لرأي ــو كان معارضً ــى ل حت

ــن. ــي أحس ــي ه ــل بالت ــني، ب ــس بالحس ــه لي ــاغ وأن تجادل الب

ثنڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈۇٴۋ ۋۅ ۅ  ۉثم 
]ق:45[.

ثن ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  
ڇثم ]الحجــرات: 97 - 98[.

 ثن ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېثم ]الغاشية 21 - 22[.

ــداء  ــه لإب ــة ل ــه« بإتاحــة الحري ــاب كرامت ــي احــرام »لب ــس هــذا يعن أولي
ــاً«.  ــر قلي ــه »فك ــره وقناعات ــه وفك رأي

»اهدنا الصراط المستقيم« ومبدأ الشورى:
الشــورى وضدهــا الاســتبداد أي الاســتفراد بالقــرار، وعقليــة الاســتثناء 
ــا  ــال عنه ــا ق ــي ك ــة، وه ــة الجماعي ــة والعقلي ــاب الشراك ــى حس ــكل شيء ع ب
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عبــد الرحمــن الكواكبــي »الاســتبداد هــو: غــرور المــرء برأيــه والأنفــة عــن قبــول 
ــرأي وفي الحقــوق المشــركة«. النصيحــة، والاســتقلال في ال

 ويقــول أيضًــا: »عنــد إطــاق عبــارة الاســتبداد فإنهــا تعنــي صفــة 
للحكومــة المطلقــة العنــان فعــاً أو حكومــة تتــرف في شــؤون الرعيــة كما تشــاء 

ــي«)1( ــاب حقيق ــاب ولا عق ــية حس ــا خش ب

ــه وخيمــة جــدًا  ــرة جــدًا وعواقب ــرة وكث ــم إن مســاوئ الاســتبداد كث ث
وفداحــة الاســتبداد ســتطال بالــر والفســاد والتعفــن الأفــراد والمجتمــع بقيمــه 

وعاداتــه والأهــم بمســتقبله وآفــاق تطــوره ورقيــه.

وليســت مــن المبالغــة إذا زعمنــا أنــه إذا أردت دفــع مجتمــع أو جماعــة إلى 
الركــود والتعفــن والتخلــف، فغــذِّ لديهــم عقليــة وثقافة الاســتبداد، فالاســتبداد 
ــر،  ــا وتتكاث ــر فيه ــا تنت ــان م ــبة فسرع ــة مناس ــت بيئ ــا لاق ــإذا م ــة، ف كالجرثوم
وتحفــر لهــا مواقــع مســتحكمة، وجرثومة الاســتبداد قــد يمارســها الأب في أسرته 
مــع زوجتــه وأولاده، وقــد تكــون في أوســاط جماعــة أو حــزب ســياسي، وبالطبع 

في أوســاط الحكــم.

إذًا فأينــا يحــل الاســتبداد انتصبــت خيمــة التخلــف والانحطــاط العلمي 
والخلقــي والقيمــي، ومــن هنــا جــاءت أهميــة الشــورى كثقافــة وفكر وممارســة في 

الإســام في نصوصــه وفي ممارســات النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم.

فالإســام يرفــض الاســتبداد أغلــظ الرفــض، وعلــاء الأمــة يؤسســون 
رفضهــم لــه، اعتــادًا عــى آيــات القــرآن الكريــم الصريحــة الصحيحــة، والتــي 

)1( عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستبعاد، ص105.
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ــه  ــم بقول ــى الحاك ــن ع ــق للمحكوم ــاور كح ــورى والتش ــة بالش ــر صراح تأم
تعــالى بصيغــه الأمــر هنــا ثن ڤ  ڦ  ڦثم ]آل عمــران: 59[ وبصيغــة وصــف 
ــل  ــام لا يتعام ــورى: 38[ فالإس ــا ثنں  ں  ڻثم ]الش ــلمين هن ــال المس ح
مــع الشــورى كآليــة مــن جملــة آليــات نظــام الحكــم فحســب، وإنــا ينظــر إليهــا 
كثقافــة وعقليــة وعــادة؛ لــذا فالمــولى  يريــد أن يــرى المســلم بفكــره وعقليتــه، 
ــة  ــل الكلم ــا تحم ــكل م ــاوريًا ب ــه؛ تش ــلوكه وتصرفات ــه، وس ــه ووجدان وعاطفت
مــن دلالات ومعــان، ولــو لم يكــن الأمــر كذلــك لمــا بــنّ  في الآيــة الكريمــة 
ــى في الأسرة في  ــرار حت ــاذ الق ــة في اتخ ــاور والشراك ــة التش ــل ثقاف ضرورة تغلغ
كل شيء حتــى في الأمــور التــي قــد تبــدو بســيطة وغــر مصيريــه: كنظــام الفطــام 
والرضاعــة لقولــه  ثنئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى ثم 

ــزوج والزوجــة. ]البقــرة:223[ أي ال

هــذا فضــاً عــا أوضحتــه الســنة العمليــة للرســول صلى الله عليه وسلم؛ إذ إن الرســول 
صلى الله عليه وسلم كان يشــاور الصحابــة  والمســلمين في الحــرب والســلم، وفي الشــدة 
والرخــاء، وفي الصغــرة والكبــرة، وفي كل شيء يخــص أمــر النــاس مــا دون 
التشريــع والعبــادة، وعبــد الرحمــن الكواكبــي يــرى الشــورى الدســتورية الــدواء 

ــتبداد. ــداء الاس ل

ــم،  ــن وخبراته ــول الآخري ــاركة عق ــب_ مش ــا ري ــي _ب ــورى تعن والش
لاســتخراج أفضــل مــا لديهــم مــن فكــر وجيــه لبلــورة موقــف أو قــرار أو رؤيــة، 

ــة أو الخاصــة. ــك في الأمــور العام ســواء أكان ذل

ــا  ــي تخــص أيضً ــزداد ضرورة المشــاورة تعاظــاً لاســيما في الأمــور الت وت
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الآخريــن بحيــث آثــار القــرارات ســتطال حاضرهــم ومســتقبلهم، فالــزوج حين 
توجهــه لاتخــاذ قــرار تطــال آثــاره الزوجــة والأولاد فــا بــد أن يتشــاور معهــم، 
فلــكل واحــد منهــم أحلامــه وحاجاتــه، ومــن حقهــم بــأن تؤخــذ بعــن الاعتبار، 
وتؤثــر عــى شــكل القــرار، فإنــه إذا مــا توحــدت النتيجــة عــن فشــل أو نجــاح 

جزئــي، فالــكل ســيتحمل المســؤولية ويرضــون بهــا دون عتــاب.

ــؤولية  ــيتحمل مس ــن س ــده م ــو وح ــرار ه ــزوج بالق ــتفرد ال ــو اس ــا ل أم
الفشــل، وحينهــا ســيثقله وســرهقه، ليــس الفشــل وحده فحســب، بــل نظراتهم 
اللائمــة، وربــا اهتــزاز ثقتهــم بجدارتــه في اتخــاذ القــرارات، وهــذه هــي النتيجــة 

الأشــد قســوة مــن الاســتفراد بالقــرار عــى القلــب لقــوم يعقلــون.

وعقليــه الرجــل العــربي، وهــي عقليــة قبليــة، تجنــح لتبقــى بيــده كل 
ــت  ــدره وارتفع ــا ق ــا ع ــد مه ــا أح ــاركه به ــات، لا يش ــلطات والصلاحي الس
ــه_  ــة تســتوجب مــن يتشــاور مــع امــرأة _زوجت ــل هــذه العقلي ــه، فهــل مث قيمت
ــن«؟ ــاوروهن وخالفوه ــل »ش ــل القائ ــد المث ــن ج ــا ع ــه أب ــا ورثت ــل م وتتجاه

ــاة في كل شيء، ورفيقــة  ــة لا تنظــر إلى الزوجــة كشريكــة حي هــذه العقلي
درب في الــراء والــراء وفي الشــدة والرخــاء، بــل في رســم شــكل الحيــاة 

ــرار. ــع الق ــاركة وصن والمش

هــذا عــى مســتوى الأسرة، أصغــر وحــده جماعيــة في المجتمــع، أمــا 
الشــورى عــى المســتوى العــام، بــا يخــص البلــد، فالشــورى والمشــاورة واجبــه 
ــد  ــة، وق ــده جم ــع، وفوائ ــح للواق ــه الصحي ــم والفق ــرآن الكري ــه الق ــه علي يملي

ــة. ــا ثاني ــا لذكره ــة هن ــا، ولا حاج ــزءًا منه ــابقًا ج ــت س أحصي
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لكــن لــو ســألنا أنفســنا الســؤال الآتي: لمــاذا الإســام أقــر الشــورى 
وطالــب النــاس بتطبيقهــا ســواء أكان في الحيــاة الخاصــة أو العامــة؟

علــاء الأمــة دعــوا إلى تطبيــق نظــام الشــورى في الحكــم والحيــاة العامــة 
ــم  ــرآن الكري ــي وردت في الق ــة الت ــات العام ــى التوجيه ــاء ع ــام، بن ــكل ع بش

ڦثم. ڦ   ڤ   وثن  ڻثم  ں   ثنں  

ــرزت  ــث ب ــا حي ــت آنفً ــا قل ــول صلى الله عليه وسلم ك ــة للرس ــنة العملي ــم الس ــن ث وم
جليــة في كل المواقــف والقــرارات التــي اتخذهــا صلى الله عليه وسلم في حياتــه السياســية، وأبــرز 
مــا يكــون في غــزوة أحــد حيــث كان رأيــه صلى الله عليه وسلم مقابلــة زحــف مشركــي قريــش 
في المدينــة، داخــل حــدود المدينــة؛ إلا أن رأي الأغلبيــة ومعظمهــم مــن الشــباب 
كان يــرى مقابلتهــم خــارج حــدود المدينــة، فبالرغــم مــن خطــورة الموقــف 
وحراجــة الوضــع ومصيريــة القــرار بالإضافــة إلى كونــه صلى الله عليه وسلم رســول رب العالمين 
ــة،  ــة معروف ــاورتهم والنتيج ــد مش ــة بع ــة رأي الأغلبي ــد رغب ــزل عن ــه ن ــر أن غ
ولم تكــن لصالــح المســلمين عســكريًا، فلــم يلمهــم الرســول صلى الله عليه وسلم ولم يشــعر صلى الله عليه وسلم 
ــه مــن الآن فصاعــدًا الاســتفراد بالقــرار،  ــه، وأن مــن حق ــة رأي بالزهــو بصوابي
ــة؛  ــر بهــا الصحاب ــة نفســية م ــة الكريمــة في أحــرج لحظــة معنوي ــت الآي ــل نزل ب
ــدأ  ــم مب ــول صلى الله عليه وسلم بأعظ ــب الرس ــد، تخاط ــدأ جدي ــل أي مب ــأون لتقب ــم مهي إذ إنه
ــا محمــد  ــق ي ــخ ثن ڤ  ڦ  ڦثم ]آل عمــران: 59[ أي اب ــه التاري ســياسي عرف
رئيــس الدولــة وشــاورهم وخــد بــرأي الأغلبيــة منهــم بالرغــم ممــا حــدث؛ علــاً 
أن هــذه النتيجــة مــن الناحيــة النفســية أفضــل فرصة لتكريــس الاســتبداد بالرأي 
والاســتفراد بالقــرار إلا أن القــرآن الكريــم رآهــا عــى الضــد مــن ذلــك؛ إذ إنــه 
رآهــا فرصــة لأن يخلــد ويكــرس مبــدأ الشــورى حتــى في الظــروف التــي يظــن 
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ــم  ــك لتعظي ــتفراد؛ وذل ــتبداد والاس ــرض الاس ــب لف ــا الأنس ــض أنه ــا البع به
التوكيــد بــأن تحدثهــم أنفســهم بالاســتبداد والاســتئثار بالــرأي أو بالقــرار أن لا 

مجــال البتــه في إقصــاء مبــدأ الشــورى فكــرًا وســلوكًا.

ــم في  ــم ووجدانه ــاس ووعيه ــوس الن ــورى في نف ــدأ الش ــتحكام مب فاس
ــر. ــرف آخ ــن أي ظ ــخًا م ــا وترس ــم تمكنً ــروف أعظ ــذا ظ ــل هك مث

لكننا ما زلنا نتساءل: لماذا أقر الإسلام الشورى وأمر بتطبيقها؟

ــتجابة  ــورى اس ــدأ الش ــق مب ــة تطبي ــى الأم ــاء: ع ــوال العل ــب أق فحس
لتوجيهــات القــرآن الكريــم والســنة العمليــة للرســول صلى الله عليه وسلم ولــو لم تكن للشــورى 
ــول صلى الله عليه وسلم  ــر الرس ــرآن يأم ــا كان الق ــك لم ــن ذل ــل م ــردود أفض ــم، وم ــدة أعظ فائ
بالاســتمرار في مشــاورة النــاس في جميــع الظــروف، ولمــا كان الرســول صلى الله عليه وسلم يثابــر 

ــا عــى ممارســتها. مواظبً

الشــورى ويعتمدونــه؛ لأن مصــدره  مبــدأ  يعتنقــون  العلــاء  أن  أي 
النــص الدينــي، ثــم لمــا لــه مــن فوائــد ومنافــع تعــود عــى الجماعــة، وهــذا بــا 
ريــب صحيــح لكــن بالتفكــر المــي، وبالتأمــل العميــق نصــل إلى أن الاســتبداد 
ــاء في  ــه نج ــدد طعن ــن يس ــص الآخري ــي تخ ــور الت ــرار في الأم ــرأي وبالق بال

قلــب كرامــة الإنســان »لبــاب الكرامــة« الــذي عكســته في الإنســان الآية ثنٻ  
پ  پ  پ  پثم ]البقــرة: 30[، والتــي تعنــي هنــا شــعور الإنســان بعــزة 
نفســه واعتــداده بذاتــه، وبحقــه وجدارتــه بنيــل احــرام وتقديــر الآخريــن لــه 

لمــا ينطــوي عليــه.

فالاســتبداد يشــعر الإنســان بالتهميــش وقلــة التقدير والاحــرام فيتملكه 
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تلقائيًــا الإحســاس بالإهانــة والنفــور وبامتــاء قلبــه بالحنق والســخط، ويشــعره 
ــدة  ــة مؤك ــذه وصف ــه وه ــاب كرامت ــتهدفة باســتهداف لب ــا أن إنســانيته مس أيضً
ــه عــن المســتبد ومحيطــه، هــذا في  ليحجــب الإنســان أفضــل مــا عنــده ويضــن ب
أحســن الأحــوال؛ إذ قــد يدفعــه الاســتبداد إلى إخــراج أســوأ مــا لديــه، فيكــون 

الحصــاد مــرًا ومدمــرًا لــكل شيء.

ــو  ــع ه ــتبد والمجتم ــام المس ــده النظ ــذي يحص ــر ال ــاد الم ــذا الحص ــن ه وم
ــة أو  ــاء للدول ــولاء والانت ــري ال ــاشي في عن ــد الت ــف إلى ح ــول الضع حص
ــا  ــيكونون نهبً ــراد س ــؤلاء الأف ــل ه ــراد، ومث ــل الأف ــن قب ــتبدة م ــة المس للجماع

ــع. ــام أو للمجتم ــة للنظ ــة معادي ــهلً لأي جه س

اعترفــت إحــدى وكالات الاســتخبارات لدولــة معينــة أنــه يســهل عليهــا 
تجنيــد عمــاء لهــا مــن دولــة مســتبدة يشــعر مواطنوهــا بالإهانــة، وذلــك لضعف 
ولائهــم وانتمائهــم للدولــة، مــن أي دولــة غــر مســتبدة، يتحــول هــؤلاء أعــداء 
ــه  ــر ذات ــم والأم ــتبداد به ــه الاس ــذي صنع ــي، ال ــهم الوطن ــد حس ــع بتبل لمجتم

يحــدث مــع أي حــزب أو جماعــة مســتبدة.

مــن هنــا إذًا ومــن ســواها، جــاء الأمــر بالشــورى في الإســام، وحرصــه 
البليــغ عــى تطبيقهــا؛ لمــا فيهــا مــن احترام لـــ )لبــاب كرامة الإنســان( كل إنســان، 
وهــي ليســت مــن بــر لبــر، فيمــن بهــا أحدهــم عــى الآخــر أو يتباهــى بهــا 
بعضهــم عــى بعــض، فهــي مــن الله  قــد أقرهــا للبــر جميعًــا أبنــاء آدم عليــه 
ــم  ــون بينه ــابقًا، يتفاضل ــا س ــا قلن ــم ك ــا، وكله ــاوون به ــم متس ــام، وكله الس
ــب  ــن طي ــاس ع ــد الن ــا عن ــل م ــراج أفض ــاة لإخ ــا مدع ــا؛ ولكونه ــي به بالوع
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خاطــر، والشــعور بالمســؤولية الجماعيــة ثــم لباقــي الفوائــد والمنافــع التــي تحققهــا 
الشــورى عــى المســتويات كافــة، الفــرد والجماعــة والدولــة.

ولطالمــا في الســجن ممــا كان يحــدث أمامــي أن غضبــت فصائــل صغــرة 
وســخطت عــى الفصيــل الكبــر الــذي أهلــه حجمــه بــأن ينطــق أحدهــم 
ــل إلى  ــذا الفصي ــح ه ــن كان يجن ــجن، ح ــام إدارة الس ــل أم ــع الفصائ ــم جمي باس
الاســتبداد  بالقــرار حيــال إدارة الســجن وحجــب أخبــار مــا يحــدث بينهــا عنهــا 
تعســفًا واســتكبارًا؛ فقــط لأن هــذا الفصيــل قــادر عــى الاســتبداد، فكانــت هــذه 
الفصائــل تحتــج عــن طريــق تصليــب مواقفهــا، ووضــع العقــد بالمنشــار وافتعــال 
بعــض الأزمــات ثــأرًا لكرامتهــا المهانــة، ونكايــة باســتبداده وتدفيعــه الثمــن عــى 
التهميــش، انظــر معــي كيــف أن كرامــة الإنســان، وكرامــة الجماعــات أساســية 

لحيــاة النــاس في أن تكــون حيــاة صحيــة ســليمة ومتعاضــدة!

ــي منهــا  ــاك نســتعين« الت ــا بالفصــل الســابق »وإي ــا وارتبطن وإذا مــا عدن
كــا قلنــا نســتلهم الجماعيــة في العمــل، والتعــاون لأجــل أداء عبــادة الاســتخلاف 
في الأرض عــى أكمــل وجــه، ثــم ربطناهــا بـــ »اهدنــا الــراط المســتقيم« يتبــنّ 
لنــا المنهــج الســليم الــذي نجتمــع عليــه ونســتقيم في النهــوض بتكاليــف الخلافــة 
وعــارة الأرض؛ فإننــا ســنهتدي إلى اعتــاد مبــدأ الشــورى وتشــاور الجماعــة في 

الأمــور كلهــا، التــي تخــص النــاس جميعهــم أو بعضهــم.

فالشــورى إذًا هــي الـــ »الصراط المســتقيم«، على المســتوى العــام والخاص 
عــى مســتوى الفــرد والأسرة ومســتوى الجماعــة والدولــة؛ إذ إن الشــورى آليــة 
ناجحــة جــدًا ليــس فقــط لتأمــن الشراكــة والحــس بالمســؤولية، وبتقديــم أفضــل 
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مــا لديهــم عــى المســتوى المــادي عــن طيــب خاطــر، بــل ولاســتخراج أفضــل مــا 
تجــود بــه عقولهــم عــى المســتوى المعنــوي والفكــري.

ولكــي تعطــي الشــورى الأجــود والأفضــل، تــرز أهميــة الحريــة وحريــة 
الــرأي وأهميــة منحهــا للجميــع، كاســتحقاق رديف للشــورى، ولا ســيما الحرية 
مــن الخــوف، الخــوف مــن الاعتقــال أو الإيــذاء او الإهانــة أو في حــده المتطــرف 
القتــل حتــى يتمكــن الجميــع مــن التعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم بمنتهــى الحرية 
والأمــان في ســبيل أن تســتخرج منهــم أعمــق مــا لديهــم وأجــود مــا عندهــم؛ إذ 
ــل والأفضــل  ــه هــو الأمث ــد كل واحــد منهــم أن يكــون راي مــن المرجــح أن يري
والأكثــر قبــولً واستحســانًا، أو لربــا بدافــع المســؤولية وحرصــه الشــديد عــى 

إنجــاح المــروع وغيرتــه عليــه.

ــة،  ــا كرام ــة ب ــة رأي ولا حري ــا حري نخلــص ممــا ســلف ألا شــورى ب
والنمــو  التطــور  وأسُّ  جــذر  هــي  إذًا  الإنســان(،  كرامــة  )لبــاب  فاحــرام 

والازدهــار.

ــع في  ــة هــذه التأمــات، كنــت أقب قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن مــن كتاب
أحــد أقســام ســجن جلبوع وكان الناطق باســم القســم أمــام الإدارة -للأســف- 
ــل  ــد نق ــل إلى ح ــن الأسرى، تص ــاته م ــارض سياس ــن يع ــى م ــا ع ــتقوي به يس
ــا لــه ونــكالً عــى  الأســر إلى أبعــد ســجن عــن أهلــه وذويــه، بإيعــاز منــه عقابً

ــه. ــه وامتعاضات معارضات

وكنــت في أثنــاء أحاديثــي مــع الآخريــن ألحــظ أنهــم عندمــا يضطــرون لنقــد 
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سياســة الناطــق وتوجيهاتــه يخفضــون مــن أصواتهــم إلى درجــة؛ خشــية أن يســمع 
نقدهــم أحــد فيكــون مــن أعوانــه فيتناهى إليــه ما قــال، فتبقى عملية نقله إلى ســجن 
بعيــد مســألة وقــت، ويكــون نقــده ســبب معانــاة أهلــه وإرهاقهــم حــن زيارتــه في 
ســجن قــي، فضــاً عن تعذبه هــو ومعاناته بســبب انخلاعه عن بيئتــه الاجتماعية 

مــن الرفــاق والأصحــاب الذيــن اعتــاد عليهــم واعتــادوا عليــه.

ــى  ــف وراءه ع ــه يخل ــى نهايات ــرأي حت ــن ال ــر ع ــن التعب ــوف م كان الخ
وجوههــم قســات ذل وإهانــة واحتقــان وخضــوع، وجميعهــا علامــات للعبودية 
والقهــر، هــذه المــرة ليــس الخــوف مــن الاعتقــال هــو يردعهــم ويقمعهــم، وإنــا 

الخــوف مــن الانتقــال.

كنــت أرى شريحــة مســتعبدة ليســت مســلوبة حريــة الحركــة فحســب مــن 
ــى عــا يخصهــا عــى  ــر حت ــة التعب ــا مســلوبة حري مجــرد أسرهــا واعتقالهــا، وإن
ــل أســر مثلهــم الــذي  نحــو مبــاشر حــول حياتهــا الحبيســة، وللأســف مــن قب
مــن المفــرض أن يقــارع معهــا إدارة الســجن؛ لتوســيع دائــرة حريتهــم الممكنــة، 
وتحســن شروط حياتهــم، بــدل أن يســتعين بالســجان لقمــع مــن يعارضــه عــر 

نقلــه إلى أبعــد ســجن.

وعندمــا كان أحدهــم يجــر ويخاطــر، ويجاهــر بمعارضتــه سياســة 
الناطــق، تغــدو عمليــة نقلــه مضغــة تلوكهــا ألســنة الأسرى، متوقعــن نقلــه في 
أيــة لحظــة، وفعــاً هــذا كان يتــم بعــد يــوم أو يومــن مــن جهــره، وإذا تناهــى إليــه 
أن اثنــن أو أكثــر ينبعــث منهــم بــوادر معارضــة لسياســاته، فإنــه يبــدأ يشــيع بــن 
الأسرى عــر وكلائــه أن ثمــة )محــور شر( يتشــكل، مقتبسًــا مقولــة جــورج بوش 
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الرئيــس الأمريكــي الأســبق: »وذلــك لــوأد المعارضــة وهــي مــا تــزال جنينيــة«، 
وإذا لم يســتجيبوا لهــذا التحذيــر المبطــن وتمــادوا في )غيهــم( فــإن مصيرهــم 

ســيقرره الناطــق مــع ســجانه: النقــل.

قديــاً قــال ســقراط: الــذي لا يســتطيع أن يفكــر مجنــون، والــذي لا يريــد 
أن يفكــر متعصــب، والــذي يخــاف أن يفكــر عبــد.

كان أسرى القســم يخافــون أن يعرضــوا أفكارهــم عــى بعضهــم البعــض، 
الأفــكار التــي من شــأنها أن تنهــض بواقعهــم المرير، واقــع الخضوع والانكســار؛ 
ــه لأمــر  ــة في التغيــر باتــت شــبه مفقــودة. إن إذ إن الثقــة شــبه معدومــة، والرغب
مرعــب أن يعيــش الإنســان وســط بيئــة مســلوبة فيهــا الحريــة: حريــة التفكــر، 
وحريــة الــرأي والتعبــر. فتقييــد حريــة الإنســان بغــر حــق ظلــم واعتــداء 
ثنڳ  ڱ    ڱ  ڱثم    ،]190 ]البقــرة:  ثنئې    ئى  ئى  ئى  یثم 
]آل عمــران: 57[، والظلــم عــدوان مبــن، وقــد حرمــه الله  عــى نفســه وحرمــه 

عــى خلقــه، لقولــه صلى الله عليه وسلم فيــا يرويــه عــن الله  : »يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم 
عــى نفــي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا تظالمــوا« ]رواه مســلم[.

ومــن لا يقبــل أن يكــون عبــدًا لغــره مــن البــر، فــا يســتعبد غــره مــن 
ــه باســم  ــر بحكــم ســلطته أو قوت ــرأي والتعب ــة ال البــر؛ كأن يمنعــه مــن حري
مصلحــة الحــزب أو مصلحة البلد أو باســم الديــن أو الأيديولوجيــة أو المذهب، 
  فالحريــة لا تتجــزأ، والحريــة مــن كرامــة الإنســان، وكرامة الإنســان أقرهــا الله

للإنســان كل إنســان، ولا يحــق لأي كان ســلبها منــه البتــة.
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»اهدنا الصراط المستقيم« ومبدأ العدل:
ــكك  ــوضى والتف ــة الف ــي بداي ــع تعن ــع أو تجم ــدل في أي مجتم ــة الع نهاي
ــه  ــة فإن ــه كاف ــدل في معاملات ــارس الع ــا ي ــن حين ــان المؤم ــار، والإنس والانهي

يتعبــد لله ؛ لأنــه بذلــك يســتجيب لأمــر الله  في كتابــه الكريــم ثن  چ  
چ  چ  ڇ   ڇثم ]النحــل: 90[، وكــا قــال الأولــون: »حيثــا كان 

ــه«. ــم شرع الله ودين ــدل فث الع

ــاً إزاء  ــولً وفع ــه، ق ــدل ومزاولت ــر الع ــامية ن ــة الإس ــن الشريع إذ م
القريــب والغريــب؛ لقولــه تعــالى: ثنٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦثم 
ــط  ــي فق ــامية ه ــة الإس ــاً وزورًا أن الشريع ــد ظل ــبن أح ــام:152[ ولا يحس ]الأنع

منظومــة الحــدود وقوانــن الجــزاء، كحــدود الزنــى والقتــل والسرقــة، والتــي هي 
جــزء محــدود مــن الشريعــة، ومــن كلمــة الله  وكلمــة الله هــي العــدل والحــق 
وتحقيــق الكرامــة والأمــن والحريــة للبــر لا يكــون بعضهــم أربابــا لبعــض«)1(.

  ــة الله ــون كلم ــلمين لتك ــى المس ــرض ع ــا ف ــبيل الله إن ــاد في س والجه
هــي العليــا، فــإذا كان ثمــة ظلــم واقــع عــى شــعب أو فئــة معينــة فالأمــة مدعــوة 
لأن تجاهــد في ســبيل رفــع الظلــم والقهــر عــن هــذا الشــعب أو تلــك الفئــة دون 
مقايضتهــم بالإيــان، أو بفــرض العقيــدة عليهــم وإنــا هــو جهــاد في ســبيل الله 
ــيادة  ــا، بس ــي العلي ــه ه ــى كلمت ــه الله  ولتبق ــم دون شروط لوج ــع الظل لرف

ــد: 25[. ــالى ثن  پ  ڀ  ڀثم ]الحدي ــه تع ــاس؛ لقول ــن الن ــدل ب الع

وشّرع القتــال في بعــض حالاتــه لبســط العــدل بــن النــاس لضــان حريــة 

)1( يوسف القرضاوي، فقه الجهاد، ص57.
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العقيــدة للمســلمين ولغيرهــم، أي أن الإســام ســيّج حرية الاعتقــاد وبضمانات 
كثــرة تصــل إلى إعــان الجهــاد عــى الطغــاة والظالمــن الذيــن لا يحترمــون هــذا 

الحــق للنــاس، والــذي بجوهــره هــو احــرام للبــاب كرامــة الإنســان.

ــا  ــر أهله ــه، لم يج ــاد معين ــح ب ــت تفت ــا كان ــام عندم ــدر الإس وفي ص
ــأة  ــى مكاف ــى شيء أو حت ــة ع ــيء أو مقايض ــا ل ــام، ثمنً ــاق الإس ــى اعتن ع
ــدأ العــدل  ــا عــى مب ــوا يتركوهــم وحريتهــم، وذاك حفاظً ــا كان للفاتحــن، وإن
ــدة  ــة العقي ــم حري ــلب منه ــن أن تس ــة« م ــاب الكرام ــاس »لب ــة الن ــى كرام وع

وحريــة الاختيــار والإرادة.

فالصفــوة إذًا تكــون قــد اختــارت »الــراط المســتقيم« باعتمادهــا مبــدأ 
العــدل ســلوكا وفكــرًا ودعــوة في تعاملهــا مــع كل شيء، ومــع كل أحــد أيًــا كان 
ــا قــد  هــذا الإنســان، ومــن اعتمــد مبــدأ العــدل أساسًــا في تفاعلاتــه فهــو عمليً

اختــار احــرام كرامــة الإنســان.

والعــدل في العلاقــات الاجتماعيــة، هــو الحــد الأول مــن العلاقــات 
الإنســانية الســوية؛ إذ ثمــة فضائــل وقيــم فــوق العــدل، وإذا ما أتى بها الإنســان 
في تفاعلاتــه مــع الآخريــن فانــه بذلــك يضفــي عــى علاقاتــه وتفاعلاتــه عمقًــا 
ــاً جــدًا، ويــرز بهــا إنســانية الإنســان، وكل تفاعــل فــوق العــدل  إنســانيًا جمي
ــة  ــة فني ــم لوح ــب_ يرس ــا ري ــو _ب ــان فه ــه الإنس ــع أخي ــان م ــه الإنس ــوم ب يق
ــوق  ــو ف ــا ه ــن وكل م ــاً للآخري ــن ومث ــة للناظري ــكل بهج ــة تش ــة مشرق جميل

العــدل يعــد مــن الإحســان.
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فــا غــرو أن تتكــرر في القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة الأوامــر التــي 
تســتنهض البشريــة عــى حمــل الإحســان والتحــي بــه ثن  چ  چ  چ  ڇ   
 ،]195 ]البقــرة:  ےثم  ے     ھ   ھ     ھھ   ثن   ،]90 ]النحــل:  ثم  ڇ  
ــه إذا كان  ــلم[؛ لأن ــى كل شيء« ]رواه مس ــان ع ــب الإحس ــه صلى الله عليه وسلم »إن الله كت وقول
ــلمي  ــش الس ــتقرار والتعاي ــة والاس ــة والطمأنين ــام والثق ــود النظ ــدل يس بالع
ــن  ــاون ب ــل والتع ــن والتكاف ــزز التضام ــة ويتع ــر المحب ــان تنت ــه بالإحس فإن
النــاس، ويتعاظــم الاســتعداد للتضحيــة لأجــل الــكل ولأجــل حمايــة المجتمــع 

ــكه. ــذي تماس ــع وتغ ــوة المجتم ــب ق ــا تصلّ ــه، وجميعً ومصالح

ــات وفي  ــان في العلاق ــدل والإحس ــرى إلى الع ــع الب ــوج المجتم ــا أح ف
المعامــات، ومــا أشــد حاجــة المجتمــع الــذي يئــن تحــت مطرقــة القهــر والقمــع، 
ومصــادرة الأرض وهــدم المنــازل، لممارســة العــدل والإحســان في علاقاتهــم 

الداخليــة الخاصــة والعامــة.

ــد  ــه أش ــد علي ــم أك ــرآن الكري ــإن الق ــر ف ــاة الب ــدل في حي ــة الع ولأهمي
التأكيــد حتــى في خطابــه مــع المعانديــن للدعــوة الجديــدة، ومــع الكافريــن 
ــا عــى لســان الأنبيــاء لأقوامهــم المكذبــن،  بالديــن الجديــد، وذلــك يظهــر جليً

ــالى ثنې  ې  ىى   ئا  ئا    ئە     ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ   ــه تع كقول
ــدل والأدب  ــة الع ــر قيم ــة تظه ــة آي ــر ثم ــع آخ ئۆثم ]هــود: 35[، وفي موض

ــن ثنبم  بى        بي  تج   ــن المعاندي ــع المخالف ــم م ــاء في خطابه ــم للأنبي والحل
]يونــس:  حجثم  جم   جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تمتى    تخ   تح  
ــه غــر أنهــم أنصفــوا  41[، فبالرغــم مــن يقينهــم وإيمانهــم بصــدق مــا جــاؤوا ب
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خصومهــم وســاووهم بهــم، فإنهــم لم يقولــوا لهــم لا تســألون عــا عملنــا 
ولا نســأل عــا تجرمــون أو نحــن مســؤولون عــا نقولــه وأنتــم مســؤولون عــا 
ــى  ــان وحت ــه الإنس ــان إلى أخي ــم كإنس ــم نخاطبك ــون له ــا يقول ــرون، فكأن تف
وأنتــم تعادوننــا وتعانــدون دعوتنــا فإننــا نحــرم كرامتكــم ونعاملكــم بالعــدل 
عــر مســاواتكم بنــا بالنعــوت والوصــف، ولم يتعاملــوا معهــم مــن عــلٍ وبنفــس 
فوقــي كأنهــم هــم الحــق المطلــق، وكأنهــم وحدهــم يملكــون الحقيقــة، ويحاولــون 
فرضهــا عــى الآخريــن، ولا يريــدون ســاع مــا لديهــم مــن حجــج وتصــورات 
بــل عــى العكــس، فــإن القــرآن الكريم يفتــح البــاب مشرعًــا للمجادلــة والإدلاء 
ــم عــى  ــا الجــدل القائ ــاً لأجــل الجــدل وإن ــده جــدلا عقي ــالآراء، لكــن لا يري ب

]64 النمــل:   [ ٿثم  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ثن   والبرهــان  الدليــل 

والقــرآن )صــدره( واســع و)حلمــه( كبــر باســتعداده لســاع الآخريــن 
ــد  ــة التوحي ــدة كقضي ــا العقي ــم قضاي ــى في أه ــن، حت ــن والرافض ــن المعاندي م
والعبوديــة وتصــور الكــون والحيــاة ومصير الإنســان و)صدر( القــرآن و)حلمه( 
أوســع بكثــر مــن صــدور شــبابنا العــربي المتديــن الــذي مــا أن يســمع مــن الغــر 
شــيئًا يناقــض مــا يحمــل مــن حقيقــة وحــق، مــن وجهــة نظــره يتشــنج ويغتــاظ 
ويضيــق نفســه وخلقــه، ويــود لــو يبطــش بــه ويطيــح برأســه، بــدل أن يفتــح لــه 
صــدره وعقلــه ويتزيــن بالحلــم والصــر، ويتحــرى أجمــل وأحســن الأســاليب في 
النقــاش والجــدل عــى هــدي القــرآن الكريــم واســع )الصــدر( كريــم )المنطــق( 
]العنكبــوت: 46[ بــل حتــى  ثنٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پثم 
إن القــرآن الكريــم يرتقــي مرتقًــى أعــى مــن العــدل في خطابــة الرفيــع مــع غــر 
المؤمنــن كــا جــاء عــى لســان بعــض الأنبيــاء في خطابهــم مــع أقوامهــم الكافرين 
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هــو  هــذا   ،]25 ]ســبأ:  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈثم  ثنڇ   ڇ  ڍ  
الإحســان بعينــه في الخطــاب مــع المخالــف، إحســان يذهــل الســامع، وتنحنــي 

لــه الحيــاة إجــالً وإكبــارًا.

وثمــة شــكل آخــر لإحســان الأنبيــاء في خطابهــم مــع أقوامهــم المعانديــن، 
إذ ثــم يشــتمون ويســفهونهم، فيــا أنبياؤهــم يــرددون عليهــم أروع حوار ســمعته 

الأذن: ثنۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ئا  ئا   
ئې   ئې   ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ            ئو   ئو    ئە   ئە  
ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   ئى   ئى  
 ،]68 - 65 ]الأعــراف:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پثم   بج  بح   
أمــا اليــوم فبعــض مــن شــبابنا العــربي المتديــن مــا أن يعــرف أن نظــره غــر مؤمــن 
ــا  ــدال إذا م ــال الج ــرى في ح ــا ت ــه ي ــون حال ــاذا يك ــدره ف ــه ص ــق ب ــى يضي حت
ــا وأســاليبنا  ســفهه نظــره دعابــة؟! أوليــس هــذا مدعــاه لنــا في أن نراجــع أداءن
ــب لا  ــاع والتقري ــه الإقن ــدف من ــون اله ــث يك ــر؟! بحي ــع الآخ ــاب م في الخط
ــاتي  ــح، وكأن قناع ــتفزاز والتجري ــر الاس ــة ع ــار الغلب ــذات وإظه ــار لل الانتص
بــا أحمــل تخولنــي عــى تقديــم الآخــر المخالــف وتســفيهه وازدرائــه متجاهــاً أو 
متناســيًا أســاليب القــرآن الكريــم الجميلــة والإنســانية الرفيعــة المذكــورة أعــاه، 
ــا نأخــذ ببعــض القــرآن ونــرك بعضــه!؟ وقــد يســاور البعــض الظــن أن  أم أنن
هــذا مــن خلــق الأنبيــاء، ولا يقــوى عليــه المؤمنــون مــن البــر العاديــن، أو أنــه 

فــوق طاقاتهــم وســعتهم.

يقينـًـا مــن قدرتــك  فإنــا هــو  أو فعــل شيء  بأمــر    أمــرك الله  إذا 
واســتطاعتك؛ لأنــه تعــالى ثن ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈثم ]البقــرة: 286[.
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 وبــا أنــه تعــالى قــد وجهــك أنــت أيهــا الداعــي أيهــا المؤمــن بــأن تجــادل 
بالتــي هــي أحســن ثن  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  
ثن ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ   ]العنكبــوت: 46[،  ٹ  ٹ  ڤ   ڤثم 
فهــذا   ]53 ]الإسراء:  کثم  ک   ک    ک     ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ  

ــداء بهــم  -صلــوات الله عليهــم-. برهــان عــى قدرتــك الاقت

ــاب، فــاذا  ــون مــن غــر أهــل الكت ــن قــد يكون ــن الذي هــذا مــع الكافري
نقــول أو كيــف يكــون قولنــا لهــم؟ باختصــار ينبغــي أن يكــون عــى طريقــة قولــه 

تعــالى: ثنگ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  
.]54 ]الإسراء:  ڻثم 

أي: حتــى وإن بقــوا راكبــن عنادهــم وكفرهــم، وضــاق صدرنــا بــا 
قالــوا علينــا أن نكظــم غيظنــا ونحشــد عملنــا، ونقــول لهــم الأجمــل مــن القــول: 
ــم  ــاع حقيقته ــض س ــألا نرف ــرى ب ــرة أخ ــارة م ــا إش ثنگ  گ  گثم وهن
التــي يؤمنــون بهــا وندعــي لأنفســنا الحقيقــة المطلقــة، ولا نقبــل بســاع غيرهــا، 
بــل نحاجــج بالتــي هــي أحســن، ونبــن ونبلــغ، فإننــا لســنا متجبريــن ولا طغــاة 
 ،]45 ]ق:  ۉثم  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ثنۆ   مســيطرين 

.]22 ]الغاشــية:  ثنې  ې   ېثم 

وكأن لســان حالنــا يقــول: هــذا مــا عندنــا وهــذا مــا نؤمــن بــه إنــه الحــق، 
وقــد بلغنــا وبينــا بالتــي هــي أحســن ثــم ثنڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چثم، 
ــاد، لا بيــدي ولا  ــوم التن ــه ي ومــن بقــي عــى كفــره وظلمــه فمصــره يقــدره رب



فكر وأدب السجون

172

بيــدك أيهــا الشــاب المتديــن، أمــا مــن قاتلنــا فنقاتلــه، ومــن عادانــا فنعاديــه، لكننــا 
ــي هــي  ــه بالت ــل نبقــى نخاطب ــا، ب ــه بســبب كفــره ورفضــه لدعوتن ــدا لا نقاتل أب
أحســن ونبقــى نثابــر عــى بــره والعــدل معــه مــا طلعــت الشــمس مــن مشرقهــا 

ثنڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      
]الممتحنــة:  ۀثم  ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ںڻ   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  
ــالى: ثنی  ی  ی   ــه تع ــا لقول ــابهم في الدني ــا حس ــع عليه ــه لا يق 8 - 9[؛ إذ إن

ی  ئج  ئح   ثم ]الأنعــام: 52[، وقولــه تعــالى: ثنٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  
ــان  ــدل والإحس ــا بالع ــا أيضً ــى خطابن ــي أن يتح ــج: 17[، إذًا ينبغ ڤثم ]الح

وليــس معلنًــا فقــط.

وإذا أردنــا أن نزيــد الفــرق مــا بــن العــدل والإحســان وضوحًــا وظهــورًا 
نــرب بعضًــا مــن الأمثلــة:

ــرة  ــدار أج ــى مق ــه ع ــت مع ــرًا واتفق ــدك أج ــخص عن ــل ش ــا عم إذا م
ــا  ــأن ينجــز م ــة ب ووقــت ســداده، فمــن العــدل أن يحــرص العامــل بجــد وأمان
اتفقتــا عليــه مــن عمــل، وإذا أنــت ناولتــه أجرتــه بالمقــدار الــذي اتفقتــم عليــه، 
وفي الوقــت المســمى بينكــا تكــون قــد حققــت العــدل معــه أنــت أيضًــا، لكنــك 
ــرة  ــت دائ ــد دخل ــك ق ــا فإن ــق عليه ــه المتف ــوق أجرت ــا ف ــا معينً ــه مبلغً إذا منحت
ــك،  ــل مع ــى العم ــر ع ــك، ويثاب ــك وبأمانت ــق ب ــه يث ــك مع ــان، فبعدل الإحس
ويحــرص عــى تحســن صورتــك بــن نظرائــه وأصدقائــه، ويحــرص بــأن لا 
يغشــك، لكــن بإحســانك إليــه يحبــك، ويخلــص في عملــه، ويهتــم بحمايــة 

مصالحــك ويحــرص أن تــزداد أرباحــك وســعادتك.
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ــل  ــن قب ــلمة م ــلم ومس ــى كل مس ــة ع ــي فريض ــي ه ــزكاة: والت ــاء ال إيت
المســلمين الأغنيــاء والمســتورين في المجتمــع المســلم، وتوزيعهــا عــى فقــراء نفس 
المجتمــع، عــدل بــنَّ يــورث الاســتقرار الأسري والمجتمعــي، ويعــزز الثقــة بــن 
جميــع الطبقــات، لكــن ثمــة صدقــة حــث عليهــا الإســام تعطــى للمحتاجــن أو 
حتــى لأعــال الخــر النافعــة للمجتمــع؛ تــأتي فــوق الــزكاة، وهــي غــر مفروضــة 
عــى أحــد، وإنــا تصــدر مــن الميســورين عــن طيــب خاطــر وتقربًــا إلى الله تعــالى، 
فهــذه الصدقــة تعــد مــن الإحســان، والإحســان هنــا فضــاً عــا يورثــه ممــا ذكرنــا 
ســالفًا فإنــه يزيــل ويذيــب الحقــد والحســد مــن قلــوب الفقــراء والمحتاجــن عــى 
ــه،  ــع ووحدت ــك المجتم ــاهم في تماس ــا يس ــام، مم ــكل ع ــع بش ــاء والمجتم الأغني

وتعزيــز فضيلــة التضامــن الجمعــي بــن طبقــات المجتمــع كافــة.

فانظــر كيــف أنــه بالعــدل والإحســان يربــح الطرفــان ولا يخــران البتــة، 
فبهــا تنتــر المحبــة بــن النــاس، وتســود الثقــة، والتــي هــي مــن أهــم مقومــات 
الحيــاة المشــركة الناجحــة، ويقــوى التضامــن والتكافــل، ويقوى بالتــالي المجتمع 

برمتــه، فيكــون أقــدر عــى مواجهــة التحديــات والتهديــدات.

ــورث  ــه ي ــدوان، وغياب ــي والع ــم والبغ ــو الظل ــدل، فه ــا دون الع ــا م أم
الحقــد والضغينــة والاســتهتار بالمجتمــع وقيمــه ورمــوزه وحتــى مصالحــه، مــا 

ــاره. ــم انهي ــذر بتفــكك الجماعــة أو المجتمــع ث ين

ــيضعف لا  ــكل كان، س ــكان، وفي أي ش ــم في أي م ــتمرار الظل إذ إن اس
ــاء للجماعــة أو المجتمــع  ــد البعــض إن لم يكــن الكثيريــن شــعور الانت ــة عن محال
ــه ولمصالحــه، ممــا قــد يجعلهــم غــر مبالــن  ــة(، وســيضعضع ولاءهــم ل )الدول
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ــارًا  ــم تج ــا يجعله ــوءًا، ولرب ــالات س ــل الح ــه في أق ــع ووحدت ــح المجتم بمصال
أرضهــم  لســارق  أرواحهــم  ويبيعــون  الوطــن،  مصالــح  يبيعــون  عابثــن 

ــن. ــعب والوط ــدو الش ــتقبلهم، ع ومس

ولا يســتهن أحــد بمظاهــر الظلــم حتــى لــو كانــت في الخليــة الأساســية 
في المجتمــع _الأسرة_، بــل لربــا يكــون أخطــر الظلــم ذاك الــذي يقــع في داخــل 
الأسرة مــن الأب تجــاه ابنــه أو ابنتــه، كأن يميــز بــن الابــن والابنــة أو يحــابي ابنًــا 
عــى ابــن آخــر ويفضلــه عليــه، أو يحابيهــم أو حتــى يعاملهــم بالقســوة والعنــف 

الدائــم، أو عنــف الــزوج تجــاه زوجتــه ســواء العنــف الكلامــي أو الجســدي.

إذ إن هــذه جميعهــا أو بعضهــا مــن شــأنها أن تنمــي لــدى الفــرد مــن 
طفولتــه الحســد والحقــد والكراهيــة تجــاه أبيــه وأسرتــه في المرحلــة الأولى، 
والتمــرد والانقــاب عــى قيــم الأسرة والمجتمــع في المرحلــة الثانيــة، ممــا قد يحيله 
ــه  ــات ذات إلى عنــر هــدم المجتمــع يجنــح للعنــف والعربــدات والجريمــة، لإثب
وتعزيــز قدراتــه التــي لم يتــح لهــا عنــف والــده أن تنطلــق لتحقيــق الــذات انطلاقًــا 
طبيعيًــا منســجمً مــع الطمــوح والدوافــع الذاتيــة، فيكــون الفــرد )الشــاب، 
الشــابة( قــد خــر ذاتــه، والأسرة تكــون قــد خــرت ابنهــا، ثــم المجتمــع برمتــه 
قــد خــره، لربــا قــد خــر مبدعًــا أو قائــدًا أو مفكــرًا كبــرًا، فمصلحــة المجتمع 

ــكان. ــوع كان وفي أي م ــن أي ن ــع م ــم في المجتم ــون ظل ــه إذًا ألا يك برمت

هــذا مــا قــد يخــره المجتمــع مــن ظلــم يقــع في دائــرة الأسُرة، ولــك أن 
ــا كان  ــع إذا م ــك بالمجتم ــدق وتفت ــوف تح ــي س ــى الت ــارة العظم ــل الخس تتخي
الظلــم يقــع مــن الدولــة عــى المجتمــع وأفــراده وجماعاتــه، وكيــف أن أفــراد هــذا 

ــا ســهلً لأعــداء هــذا المجتمــع! المجتمــع حينــذاك ســيكونون نهبً
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▌  »صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين«:

بعــد أن جــد واجتهــد في طلــب »الــراط المســتقيم« عمــاً وتضرعًــا عند 
كل مفــرق، فإنــه يكشــف عــن مقصــوده مــن »الــراط المســتقيم« الــذي ينشــده 
ويطلبــه؛ إذ إنــه لا يريــد أيــا صراط مســتقيم، بــل »صراط الذيــن أنعمت عليهم« 
صراط الذيــن وفقــوا لــه، وثبــت اســتقامة صراطهــم، وثبتــوا هــم في الاســتقامة 
عليــه، أي أنــه يريــد صراطًــا مجربًــا، وهنــا أقصــد »اهدنا الــراط« بالمعنــى الثاني: 
فْــه لي، أي: يــا رب اهــدني ودلنــي عــى المنهــج الواضــح الــذي لا  معنــى بيّنـْـه وعرِّ
اعوجــاج فيــه الموصــل للحــق والحقيقــة عنــد كل مفــرق يجابهنــي، والمنهــج الذي 

لا تصطــدم نتائجــه مــع فطــرة الإنســان أو مــع البيئــة أو مــع مصالــح الآخريــن.

وبــا أن الطريــق والمنهــج مــن معــاني الــراط فهــذا يظهــر عظــم الأهميــة 
البالغــة التــي يجــب أن نعطيهــا ونوليهــا لطريقــة ومنهــج معالجــة مــا نواجهــه مــن 
تحديــات أو تهديــدات أو مشــكلات بحيــث ينبغــي أن نكــون منهجيين ومنظمين 
ومنطقيــن في ســلوكنا أيًــا كان نوعه، لا فوضويــن وارتجاليــن وانفعاليين، وهذا 
يتطلــب منــا عنــد كل مواجهــة أن نقــف، ثــم نفكــر بــكل جوانــب مــا يواجهنــا، 
ــة(  ــة )الحقيق ــا إلى المعرف ــذي يصــل بن ــل ال ــم نتلمــس المنهــج الأفضــل والأمث ث
والخــر والعــدل والجــال والرحمــة، وهــذا يعنــي فيــا يعنيــه أننــا مســبقًا نتوخــى 
مــن أي منهــج نعتمــده ونتبعــه لمعالجــة قضايانــا، تحقيــق تلــك المعــاني الخمســة أو 

جــزء منهــا، ويجنبنــا بالــرورة الوقــوع بالظلــم أو العــدوان.

ــذه  ــوا ه ــن حمل ــم الذي ــم: ه ــم الله عليه ــن أنع ــو إذًا صراط الذي ــذا ه ه
المعــاني، ولزموهــا دعــوة وعمــاً، واســتعدوا دومًــا للتضحيــة في ســبيلها ثن ٱ  
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ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
.]23 ]الأحــزاب:  ٿثم  ٿ   ٿ  

بعــد أن اســتوفينا النظــر في الفــرق مــا بــن »اهدنــا الــراط« التــي بمعنــى 
ثبتنــا، وتلــك التــي بمعنــى بــن لنــا ووفقنــا، حيــث قلنــا بأننــا في الأولى نقصــد الله 
 بــأن يثبتنــا عــى الاســتقامة والثبــات عــى القضايــا العقديــة الكــرى، وباقــي 
القطعيــات، والتــي بمعنــى مــن المعــاني تشــر إلى جوهر هويتنــا، وهوية مــن التزم 
بهــا منــذ أبينــا آدم  إلى يومنــا هــذا وإلى أن يــرث الله  الأرض ومــن عليهــا.

و«اهدنــا الــراط« بالمعنــى الثــاني الــذي نقصــد بــه الله  بــأن يبــن لنــا 
ويوفقنــا للخيــار الأمثــل، او بالأحــرى بــأن يعرفنا المنهج المســتقيم الــذي يوصلنا 
إلى الحــق والحقيقــة والخــر والعــدل، في مفــارق الطــرق التــي نضطــر معهــا بــأن 
نختــار البديــل الأمثــل، والــذي وصفنــاه بـــ »الــراط المســتقيم« مــن بــن عــدة 
مناهــج أمامنــا يتبــن لنــا أن ليــس ثمــة تعــارض مــا بــن المعنيــن، فالمعنــى الأول: 
ــاه  ــا عــى المنهــج الــذي اخترن ــأن يثبتن ــه تــرع إلى الله  ب ــا يفــر عــى أن ثبتن
ــا إلى الفــوز  ــا ومنهجــا ليوصلن ــا الإســام دين ــا مــن فــور اعتناقن ــا الدني في حياتن

والفــاح في الآخــرة.

وبشــكل عــام أي منهــج تختــاره بجــد صــادق واجتهــاد أمــن ليصــل بــك 
إلى أهدافــك النبيلــة فهــو بالنســبة لــك، »الــراط المســتقيم« في لحظتــك تلــك، 
وإذا مــا كانــت أهدافــك ممــا تــرضي الله  فإنــك مــن الذيــن أنعــم الله عليهــم، 
ــو  ــي فه ــو أخلاق ــه الله  وه ــه وج ــد ب ــلكه أري ــق تس ــة: أي طري ــة مرادف وبلغ

»صراط مســتقيم«.



تأملات في كرامة الإنسان

177

وإذا مــا عدنــا للقــرآن فإننــا نجــد أن القــرآن الكريــم قــد حــدد مــن هــم 
الذيــن أنعــم الله  عليهــم لقولــه تعــالى ثن ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

.]69 ]النســاء:  ژثم  ژ  

فالنبيــون هــم حملــة رســالة الرحمة والخــر للنــاس، وفي مقدمتهم الرســول 
ــك ثن ک  ک  گ         گ  گثم  ــن ذل ــا  ع ــا أخبرن ــد صلى الله عليه وسلم وك محم
]الأنبيــاء: 107[، والصديقــون هــم مــن صدّقوهــم وصدقــوا في حملهــا ونشرهــا 

والــذود عنهــا، والشــهداء هــم الذيــن ســقطوا دفاعًا عنهــا وإيمانا بهــا والصالحون 
هــم الذيــن آمنــو بهــا وســاروا عــى هديهــا في دروبهــم وأعمالهــم: ثن ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چثم ]العنكبــوت: 9[.

ولــو توقفنــا قليــاً عنــد الصالحــن، وهــم إحــدى الفئــات التــي أنعــم الله 
U عليهــا لوجدناهــم أنهــم اختــاروا وحــددوا منهجهــم مــن البدايــة، وهــو الإيــان 
ــه وجــه الله  هــو أخلاقــي، فهــو يعــد  ــد ب والعمــل الصالــح فــكل عمــل أري

عمــل صالــح، واعتــادك لــه يكــون »صراطــك المســتقيم«.

  فنخلــص بالقــول إن كل عمــل صالــح نقــوم بــه وأريــد بــه وجــه الله
فهــو »صراط مســتقيم«، فنكــون بذلــك مــن جملــة الذيــن أنعــم الله عليهــم بــأن 

وفقهــم وهداهــم إلى »صراط مســتقيم« في ذلــك العمــل.

عمل خير + لوجه الله = عمل صالح = »صراط مستقيم«

وهو المنهج الذي يؤدي إلى السعادة
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بحيــث نعــرف عمــل الخــر عــى أنــه كل مــا يحقــق منفعــة ويــدرأ مفســدة 
مــن قــول أو فعــل، وإذا اقــرن هــذا الفعــل بإخــاص القصــد فيــه لله  فقــد 
ــي  ــعادة الت ــد إلا الس ــا لا يحص ــتقيم، وعنده ــل إلى صراط مس ــه الفاع ــدي ب ه
ــه  ــه كان قــدر الله  الــذي ب ــه يعــرف أن لا يخالطهــا تعاســة او انتكاســة؛ إذ إن
ــأن  ــرح ب ــا ف ــرح أي ــوم، فيف ــروم أو مظل ــروب أو مح ــوم أو مك ــن مهم ــرج ع ف
اســتعمله الله  لأن ينحــت البســمة عــى وجوههــم، دون أن ينتظــر مــن 
ــوه  ــكروه، ذم ــاس أم لم يش ــكره الن ــالي أش ــد يب ــكورًا، ولم يع ــزاء أو ش ــد ج أح
أو مدحــوه، فالســعادة التــي خامــرت قلبــه وسرت في عروقــه تجعلــه يســتزيد 
  مــن عمــل الخــر، ويفتــش عنــه تفتيشًــا، فــا غــرو بــأن يســتنهضنا الله

ورســوله صلى الله عليه وسلم لقــول الخــر، والدعــوة إلى الخــر وفعــل الخــر: ثن ڤ  ڤ  ڤ  
ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  
 ،  ]104 ]آل عمــران:  ثن ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱثم       ،]148 ]البقــرة:  ڇثم   

ثن گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     
ں  ں   ثم     ]الحــج: 77[، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن كان يؤمــن بــالله واليــوم 

الآخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت« ]رواه البخــاري ومســلم[.

ــا يســتجيب لمعايــر فعــل  وثمــة أنــاس يقومــون بفعــل الخــر، وهــو حقً
الخــر لكنــه ليــس لوجــه الله تعــالى، وإنــا ليمتدحــه النــاس وليذيــع صيتــه بينهــم 

بأنــه للخــر فعــال وعــى حاجــات النــاس وقــاف.

باختصــار إنــه يفعــل الخــر للمجــد، ومثــل هــذا وإن كان يفعــل الخــر، 
فهــو ليــس عــى »الــراط المســتقيم«، الــذي يوصلــه إلى ســعادة العطــاء، المهــم 
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ــعادته  ــت س ــيئًا انقلب ــه ش ــمع من ــا لم يس ــه وإذا حقً ــعر في ــول الش ــف ق ألا يتوق
تعاســة، ولا يتوقــف لســانه بالطعــن بالنــاس والتســخط منهــم كأن يقــول: »لا 

يثــري مــع النــاس معــروف«.

ــه  ــا كفت ــه لرب ــه، فإن ــة مادحي ــن قل ــم م ــر بالرغ ــل الخ ــي يفع ــا بق وإذا م
مديحــة هنــا، أو إمــاءة حســنة هنــاك، أو لربــا يبقــى يحــدوه الأمــل أنــه لا بــد مــن 
ظهــور مــع قــادم الأيــام مــن يقــدّر لــه معروفــه وأفعالــه، ولا يبخســونه حقــه، ولا 

عطــاءه.

ولطالمــا بالســجن كنــت أســمع من أســر معين يزاملنــي الحياة في القســم؛ 
ــا بأشــنع العبــارات، وكان يســتفرد قائــاً:  الطعــن بهــذا الأســر أو ذاك، وأحيانً
»البارحــة فقــط قــد صنعــت لــه معروفًــا في كــذا وكــذا والصراحــة مــا يســتاهل«، 
وكان بذلــك يفضحــه بــدل أن يســره وكل ذلــك لكــون الأســر المشــتوم مــر مــن 
ــه إليــه أو  ــه لم ينتب ــا متأكــد تمــام التأكــد أن ــه التحيــة وأن جانبــه دون أن يلقــي علي
يلحظــه، لكنــه عــى كل حــال لم يقصــد أن يتجاهلــه البتــة، لكــن لــو كان عملــه 
خالصًــا لوجــه الله ، لمــا ألقــى لــردّات فعلهــم بــالً، ولظلــت الســعادة تغمــر 

صــدره، وتــؤزه للخــر أزًا.

مــع أن الإنســان بفطرتــه جميــل ومــن جوعة العــدل أن يكافــئ على صنيعه 
عــى الأقــل بكلمــة شــكر، ولهــذا حثنــا الرســول صلى الله عليه وسلم إلى شــكر مــن أســدى لنــا 
معروفًــا مــن النــاس »لا يشــكر الله مــن لا يشــكر النــاس« ]رواه أحمــد[، لكــن الأصل 
مــن كان عملــه لوجــه الله  ألا يترقــب جــزاء ولا شــكورًا، ويتعــالى عــن هــذا 
ــا  ــه، »وم ــه ويعلم ــرى عمل ــأن الله  ي ــعيدًا ب ــي س ــع، ويكتف ــب والتطل الترق
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تفعلــوا مــن خــر فــإن الله بــه عليــاً« وقولــه : ثنڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑثم.

ــل  ــرى أن فع ــح، ن ــل صال ــر وعم ــل خ ــن عم ــا ب ــرق م ــح الف ولتوضي
الخــر يشــرك فيــه جميــع الخلــق، بينــا العمــل الصالــح لا يقــوم بــه إلا مــن قــرن 
عمــل الخــر بإخــاص النيــة لله ، وحينئــذ ســيعد صاحــب هــذا العمــل مــن 
الصالحــن، وســمى هــذا العمــل بالصالــح؛ لأنــه اســتوفى جميــع شروط الصــاح 
التــي تقــود صاحبــه إلى الســعادة والجنــة، وضــد صالــح فاســد، والعمل الفاســد، 
ــا  ــا وصراطً ــح منهجً ــه لا يصل ــر أن ــه، غ ــر في ــل الخ ــود عم ــن وج ــم م بالرغ
ــن  ــب ب ــتقات الحلي ــد مش ــود أح ــد كوج ــو إذًا فاس ــعادة، فه ــول إلى الس للوص
يديــك، لكنــه فاســد وغــر صالــح لــأكل لســقوط أحــد شروط صلاحــه، وهــو 

نقــاؤه مــن الفســاد، بســبب انتهــاء تاريــخ صلاحيتــه.

والنــاس جميعًــا مدعــوون للعمــل الصالــح، ولا يتأتــى ذلك بغــر الإيمان، 
وإلا ســيتعذر عليهــم القــدرة عــى تحويــل العمــل مــن مقــام عمــل الخــر إلى المقام 
الأعــى، مقــام العمــل الصالــح، والــذي كــا قلنــا لا يتحصــل إلا بإخــاص النيــة 

تعالى. لله 

إذًا اعتــادي العمــل الصالــح كمنهــج حيــاة يؤهلنــي لأن أكــون في ســجل 
ــم ثنٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ــم الله  عليه ــن أنع ــن الذي ــن ضم ــن م الصالح
چ   چ   ڃ   ثن   ،]7  -  6 ]الفاتحــة:  ڦثم  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  

.]69 ]النســاء:  ژثم  ژ   ڈ    ڎڈ  
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لكــن ومــن منطلــق رغبتــه في تعظيــم الطمأنينــة في القلــب، ومــن فــرط 
الوجــل مــن مكنونــات الغيــب يلــح مــن اعتنــق العمــل الصالــح كمنهــج حياة في 
الدعــاء والتحديــد بــأن لا يجعلــه في أي وضــع أو وقــت مــن المغضــوب عليهــم 
الذيــن عرفــوا الحــق والحقيقــة، وأيقنــت بهــا دواخلهــم، لكــنْ اســتكبارهم 
وشــهواتهم وأهواؤهــم قــد انحرفــت بهــم عــن المنهــج والــراط المســتقيم 

ــال. ــوة والجــاه والم مدفوعــن بحــب الســيطرة والق

لقــد عرفــوا تمــام المعرفــة أن منهــج الإيــان والعمــل الصالــح الموصــل إلى 
الســعادة هــو »الــراط المســتقيم« صراط الذيــن أنعــم الله  عليهــم، لكنهــم 
حــادوا عنــه فباتــوا مــن المغضــوب عليهــم، فــا تجعلنــي يــا رب منهــم ولا مــن 

الذيــن لم يعرفــوا أصــاً الحــق والحقيقــة فضلــوا ضــالً بعيــدًا!

تم بحمده تعالى
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خاتمة

تبــن لنــا ممــا مــر معنــا مــن التأمــات أن الإنســان كل إنســان يولــد وتولــد 
معــه كرامتــه )لبــاب الكرامــة( بــرف النظــر عــن دينــه أو مذهبــه أو عرقــه أو 

لونــه.

وهــذه الكرامــة ليــس فيهــا يــد للبــر، ويتســاوى فيهــا كل البــر، فــا 
يتفاضــل فيهــا أحــد عــى أحــد، ولا يتفاخــر فيهــا أو يمــن بهــا أحــد عــى أحــد، 

ولا يحــق لأحــد أن يســلبها مــن أحــد.

  في آدم  لــكل إنســان منــذ أن نفــخ الخالــق  إذ هــي مــن الله
ــده  ــن بع ــه م ــه ورثت ــم لبني ــن ث ــه في الأرض وم ــه خليفت ــه ، وجعل ــن روح م

.]47 ]الأعــراف:  ٻثم  ٻ    ٻ    ثنٱ  

ــة،  ــي للكرام ــة، وبالوع ــي بالكرام ــم بالوع ــاس بينه ــل الن ــا يتفاض وإن
وهــذ الوعــي لا يتحصــل إذا اتخــذ الإنســان الخمــول فراشًــا والكســل الفكــري 
ــاد في  ــد والاجته ــاع الج ــن ب ــمير ع ــر التش ــج ع ــل وينض ــا يتحص ــا، وإن لحافً
ــم  ــل، والرياضــة المقيمــة في أغــوار النفــس وأحوالهــا، ث التفكــر والتأمــل الطوي
بعــد توفيــق الله  الاســتقامة عــى الطريقــة التــي تتجــى كــا شرحنــا، في ســورة 
ــرًا  ــة فك ــورة الفاتح ــه س ــت في ــن تجل ــاني، وم ــبع المث ــاب، والس ــة، أم الكت الفاتح
ــد الله  ــو عن ــي. وه ــي النق ــه، التق ــي لكرامت ــو الواع ــا كان ه ــلوكًا ووجدانً وس
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أكــرم: ثنڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژثم ]الحجــرات: 13[، فالواعــي لكرامتــه إذًا 
هــو الأتقــى وهــو الأكــرم عنــد الله تعــالى  لكــن كل البــر، وكل إنســان كريــم 
عــى الله  بــا خصــه مــن نعــم ومزايــا تميــزه عــن ســائر المخلوقــات، حتــى بــات 

أفضلهــا وأكرمهــا، وهــذا مــا فهمــه ووعــاه الشــيطان، لعنــه الله إذ قــال: ثن گ  
گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  

.]62 ]الإسراء:  ڻ     ڻثم 

وبــا أنــه قــد قضــت مشــيئة الله  أن يكــرم الإنســان ويجعلــه كريــاً عليــه 
 ، طاعــة لله تعــالى، وتماهيــا مــع مشــيئته  إذًا يجــب أن نكــرم مــن كرمــه الله
فالإنســان حــن يحــرم كرامــة إنســان آخــر أيًــا كانــت ديانتــه أو أفــكاره أو عرقــه 
فهــو عمليًــا يعبــد الله  بهــذا الاحــرام، وهــذا لا يتناقض بأن نناقــش ونعارض 
ــا لكــن دون  مــا يخالــف مــا نحملــه أو نرفــض ونــرد أو حتــى نقاتــل مــن يقاتلن

ــالى: ثن ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ       ئۈ   ــه تع ــا، لقول ــي من ــداء أو بغ اعت
ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  یثم ]البقــرة: 190[؛ دون المســاس ولــو 

قيــد أنملــة بكرامــة المخالــف لنــا أو المختلــف معنــا البتــة.

ــق  ــة( تطبي ــاب الكرام ــان )لب ــة الإنس ــرام كرام ــن اح ــا إن م ــا أيضً وقلن
ــد. ــرأي والمعتق ــة ال ــورى وحري ــاس، والش ــن الن ــدل ب الع
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